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 مقدمة

مقدمة 

 رسائل الكاثولیكون
 تلقب الكنیسة الرسائل السبع (یعقوب، ورسالتي بطرس ورسائل یوحنا الثلاث، یهوذا) بالكاثولیكون أي الجامعة˺ ،

وذلك لأنها اتسمت بالعمومیَّة، فلم تُكتب إلى جماعة معینة أو كنیسة خاصة أو مدینة أو شخص كما هو الحال 
في رسائل معلمنا بولس الرسول.  

وإن كانت الرسالتان الثانیة والثالثة من رسائل معلمنا یوحنا الحبیب قد وُجهتا إلى شخصین معینین لكن 
نهما یحملان نفس الطابع والأسلوب.  أ امتدادًا للرسالة الأولى، خاصة والصغرهما یمكن اعتبارهم

  :هناك تشابه بین الرسائل وبعضها البعض وعلى وجه الخصوص بین 
 ا. رسالة بطرس الأولى ویعقوب.
 ب. رسالة بطرس الثانیة ویهوذا. 

ج. بین رسائل یوحنا الثلاث.  

  تعطي الكنیسة اهتمامًا لهذه الرسائل فتحتم قراءة فصل معین أو أكثر على المؤمنین في أكثر المناسبات وخاصة
في اللیتورجیات الكنسیة... 

  عن هذه الرسائل إنها امتازت بالإسهاب مع الإیجاز؛ إسهاب في المعاني مع إیجاز في القدیس إیرونیموسیقول 
 العبارات مما یجعلها صعبة الإدراك كما ینبغي. 

Ï  :لُقِّبَتْ هذه الرسائل بالكاثولیكون منذ القرون الأولى وجاء ذلك في كتاباتهم منها
 رسالة بطرس الأولى بالكاثولیكون.  8: 6 یو 2 * دعا العلامة أوریجینوس في تفسیره 

 دعا القدیس دیوناسیوس الإسكندري رسالة یوحنا الأولى بالكاثولیكون.  * 
. ) یعقوب ویهوذا بالكاثولیكون25: 2* دعا یوسابیوس القیصري في تاریخه ( 
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رسالة یعقوب 

كاتب الرسالة  
 أشخاص باسم یعقوب. 3ورد في العهد الجدید 

) أحد الإثنى عشر تلمیذًا، وأخ یوحنا الإنجیلي. ولا یمكن أن یكون كاتب 2: 10 (مت . یعقوب بن زبدي1
). وحتى ذلك الوقت لم تكن قد تأسست الكنائس 1: 12م (أع 44الرسالة إذ قتله هیرودس أغریباس الأول سنة 

المسیحیة بشكل یسمح بكتابة رسائل لها، وما كان قد حدث التشتیت الذي ذكره الكاتب، أو ظهرت البدع التي أوردها.  
) وتوجد أبحاث كثیرة لتحقیق ما إذا كان هو نفسه یعقوب أخو الرب أم 3: 10 (مت . یعقوب بن حلفى2

 شخص آخر. 

) أي ابن خالته، وقد أجمع الرأي على أنه كاتب الرسالة. وفیما یلي 19: 1، (غل . یعقوب أخو الرب3
 موجز لحیاته: 

: 1، أع 15: 6، لو 18: 3، مر 3: 10ا. إن لم یكن هو نفسه یعقوب بن حلفي أحد الإثني عشر (مت 
، یرى البعض أنه لم یكن مؤمنًا بالرب أثناء حیاة السید على الأرض، وذلك كقول ˺) وشقیق یوسي ویهوذا وسمعان13

) إن 14: 1) وقد آمن به بعد القیامة إذ جاء في (أع 5: 7" (یو "لأن إخوته أیضًا لم یكونوا یؤمنون بهالإنجیلي: 
التلامیذ كانوا مجتمعین هم وإخوة یسوع. 

، كما یؤكد التاریخ، أنه رُسم أسقفًا على أورشلیم، وبقى فیها حتى یوم القدیس إیرونیموسب. یذكر 
استشهاده، وقد وضع قداسًا مازال الأرمن یُصلون به.  

 أنه كان نذیرًا للرب من بطن أمه، فكان لا یشرب خمرًا ولا مسكرًا ولا إبیفانیوس وأوسابیوسج. قال عنه 
یحلق شعر رأسه ویقتات بالبقول.  

د. دُعِيَ یعقوب البار، إذ كان مُحبًا للعبادة ومن كثرة ركوعه للصلاة كانت ركبتاه كركبتي جمل. ویذكر 
 إن الیهود في بدایة الأمر كانوا یهابونه جدًا، ویتهافتون على لمس ثیابه. وفي إحدى المرات القدیس ایرونیموس

جاءوا به إلى جناح الهیكل لكي یشهد ضد المسیح، فقال لهم: "إن یسوع الآن جالس في الأعالي عن یمین الآب... 
وسیُدین الناس". فلما سمعوه یقول هذا، صرخ البعض قائلین: "أوصنا لابن داود"، فحنق علیه الكتبة والفریسیون وثاروا 
ضده، وهم یقولون: "لقد ضلّ البار"، ثم طرحوه من فوق إلى أسفل. أما هو إذ وقع انتصب على ركبتیه طالبًا الغفران 

م ووُدفن في موضع 62 ثم أتى صباغ وضربه بمدقةٍ على رأسه، فاستشهد في الحال نحو سنة ˻لهم، فأسرعوا برجمه
. ˼استشهاده بالقرب من الهیكل

أن من أسباب خراب أورشلیم أن أهلها قتلوا یعقوب البار. فنزل غضب االله [ :یوسیفوس المؤرخویقول 

Ï  مریم أم یعقوب الصغیر ویوسي" كلمة "الصغیر" تعني المقارنة بین شخصین فقط فلا یوجد 40: 15یرى القدیس جیروم أنه في مر" 
یعقوب ثالث، وبهذا یكون یعقوب أخو الرب هو نفسه یعقوب بن حلفى (الصغیر)، ولكن بعض الآباء یرون أن الكلمة في الأصل لا تدل 

 .على المقارنة بین إثنین فقط
Ð  11 ف 20یوسیفوس ك .
Ñ  22 ف 2أوسابیوس ك .
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  ]علیهم.
م رَأسَ المجمع الأول في أورشلیم بخصوص إیمان الأمم، وقد أعلن القدیس یعقوب 52ه. في حوالي سنة 

).  15قرار المجمع (أع 
). 9: 2ز. دعاه الرسول بولس أحد أعمدة الكنیسة، وذكره قبل بطرس ویوحنا (غل 

لمن كتبت؟ 
وقد كثرت الآراء في تفسیر هذا النص نذكر منها: "، الإثنى عشر سبطًا الذین في الشتاتكُتبت إلى "

. یرى البعض أنها كتبت إلى الذین كانوا قبلاً یهودًا وقد تشتتوا قبل المسیحیة، وقد استخدم االله هذا 1
التشتیت في الكرازة بالمسیحیة، إذ آمن بعض منهم عندما جاءوا إلى أورشلیم في یوم الخمسین. هؤلاء الذین كانوا قبلاً 

 یهودًا وآمنوا بالمسیح صاروا موضع ضیق واضطهاد من أقربائهم الیهود الذین رفضوا الإیمان بالسید المسیح.
. یرى آخرون أن الیهود إذ رأوا بعضًا آمنوا بالسید المسیح، وإذ كانوا ینتظرون مسیحًا حسب فكرهم، 2

یعطیهم سلطانًا زمنیًا ویجعلهم سادة العالم ویُخضِع الممالك لهم - وللأسف هذه الفكرة الصهیونیّة مازالت في أذهان 
الیهود، لهذا أثاروا الرومان ضد المسیحیّین، فلجأ المسیحیون إلى الأمم إذ وجدوا بین الوثنیین صدرًا رحبًا أكثر مما 

للیهود الأشرار.  
 –. یرى البعض أن ذِكره الإثني عشر سبطًا لا یعني أنهم من أصل یهودي، وإنما إشارة إلى أن الكنیسة 3

أیًا كان أعضاؤها - صارت الوریثة للأسباط روحیًا، وانتفت صفة "إسرائیل" من الیهود. لهذا فإننا لا نؤمن بأن الیهود 
هم إسرائیل وإنما یَدَّعون هذا، فقد أنكروا الإیمان، وانتُزِعَت عنهم صفة شعب االله.  

زمن كتابتها 
)، 17: 5، 1: 4كتبت في أوقات اضطهاد الیهود للكنیسة. فقد أثار أغنیاؤهم ورؤساؤهم الاضطهاد (أع 

ح البعض 68وكان ذلك قبل اضطهاد دومتیان وتراجان. كتبت قبل سقوط أورشلیم أي قبل تشتیت الیهود (  م). ویُرجِّ
م، في الوقت الذي انتشرت فیه الضلالات التي فندها الرسول في هذه الرسالة.  61 أو 60أنها كتبت حوالي سنة 

غایة الرسالة  
. تشجیع المسیحیین لاحتمال الضیق الذي یعانون منه من الیهود، والكشف عن مفهوم التجارب على 1

ضوء صلیب الرب المتألم.  
. تشجیعهم على الثبات في الإیمان بالرب إیمانًا عملیًا.  2
. توضیح مفهوم الإیمان الحي، وارتباطه بالأعمال.  3
. إظهار خطورة بعض الخطایا التي یظنها البعض تافهة.  4

 ممیزاتها وارتباطها بالأسفار الأخرى 
. اتبعت الأسلوب العملي بخصوص قداسة الحیاة المسیحیة.  1
 وخصوبة التصویر بإیجاز. وقد جاء بها كثیر من التشبیهات مستقاة من ه. سهولة التعبیر وإیضاح2
).  18، 17، 7: 5، 12، 11: 3، 11: 1فلسطین (
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. الحزم في التوبیخ مع فیض من الحنو والحب.  3
. تتشابه مع الموعظة على الجبل من جهة كثرة الوصایا العملیّة، حتى ظن البعض أنها تجمیع لبعض 4

أقوال الرب یسوع. وقد تحدث كلاهما عن النظرة الروحیّة للناموس في أعماقه، وعن أبوة االله والاختیار بین حب االله 
وحب العالم.  

. ˼ ورسالة بطرس الأولى˻ والحكمة˺. تتشابه في كثیر من عباراتها مع یشوع بن سیراخ5
)، وفي الحدیث عن 5 الأنبیاء وأیوب (یع ى. ارتبطت بالعهد القدیم، ففي الحدیث عن الصبر أشار إل6

)، 18: 1"، وذِكْرِه الولادة الجدیدة (إخوةالصلاة أشار إلى إیلیا... لكنها اتسمت بطابع العهد الجدید مع تكرار كلمة "
)...  5)، وأسرار الكنیسة (یع 25: 1وعن الناموس الكامل ناموس الحریّة (

هل یوجد تناقض بینها وبین رسائل الرسول بولس؟  
ظن البعض بسبب سطحیتهم في تَفهُّم كلمة االله أنه یوجد تناقض في الفكر بین ما ورد في هذه الرسالة وما 
نادى به الرسول بولس خاصة رسالته إلى أهل رومیة، ظانین أن الرسول یعقوب لا یبالي بالإیمان والرسول بولس لا 

یبالي بالأعمال، لكن من یدرس الرسائل یجد الآتي:  
. عدم وجود تعارض في الفكر بین الرسولین، خاصة وإن كلیهما كانا على اتفاق في المجمع الأول الذي 1

).  15رأسه یعقوب البار (أع 
. أن الرسول یعقوب یُحدِّث أناسًا مؤمنین انحرف بعضهم عن السلوك في النور بدعوى أن الإیمان وحده 2

قادر أن یبرر ولا حاجة للأعمال، أما الرسول بولس فهو كرسول للأمم واجه جماعة من الذین كانوا أصلاً یهودًا نادوا 
د الأمم واختتانهم جسدیًا، متكلین على أعمال الطقس الیهودي في ذاتها  إنها تبرر الإنسان. هذا من ˽بضرورة تهوُّ

جانب ومن جانب آخر فإن الذین كانوا أصلاً أممًا اتكلوا على أعمالهم قبل الإیمان لتبریرهم، لهذا لا نعجب إذ ركز 
یعقوب الرسول على الأعمال، وركز الرسول بولس على الإیمان، رافضًا الاتكال على أعمال الطقس الیهودي في ذاته 

وأعمال البرّ الذاتي. 
. یتفق الرسول بولس مع الرسول یعقوب في ضرورة الأعمال للتبریر، ولكن أیّة أعمال؟ الأعمال المؤسسة 3

إن كان لي كل الإیمان حتى أنقل الجبال على استحقاقات دم المسیح ولیست أعمال البرّ الذاتي، ویؤكد ذلك بقوله: "
). إن الإیمان بدون المحبة لیس بشيء فلا یبرر، وما هي المحبة 2: 13 كو 1" (ولكن لیس لي محبة فلست شیئا

Ï  20 -11: 15 مع سي 13: 1، یع 5-1: 2 مع سي 4، 2: 1، یع 5: 31 مع سي 11، 9: 1، یع 28: 1 مع سي 6: 1راجع یع ،
 13: 5، یع 8: 17 مع سي 9: 3، یع 17-16: 19 مع سي 2: 3، یع 34-26: 10 مع سي 6-1: 2، یع 29: 4 مع سي 19: 1 یع

. 15-9: 38مع سي 
Ð  19، 10: 2 مع حك 6: 2، یع 11: 1 مع حك 19: 1، یع 16-15: 7 مع حك 7: 1، یع 6-4: 9 مع حك 5: 1راجع یع .
Ñ  مع 21: 1، یع 23، 3: 1 مع بط 18: 1، یع 24: 1بط 1مع 11-10: 1، یع 13-12: 4، 7-6: 1بط 1 مع 3-2: 1راجع یع 
  .8: 4بط 1 مع 2: 5، یع 6: 5بط 1 مع 10: 4، یع 2-1: 2بط 1
Ò  أخذت المسیحیّة منذ بدء نشأتها الكثیر من النظم والترتیبات الروحیّة التي كانت قائمة، لكنها امتنعت عن الختان الجسدي والذبائح الدمویّة

وغیر ذلك من الأمور التي كانت ظلالاً للعهد الجدید (أرجو من االله أن یسمح بإفراد بحث خاص بالكنیسة الأولى وارتباطها بالنظم والطقوس 
. السابقة)
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 الخ " تتأتى وترفق. لا تحسدإلاّ كما عرَّفها الرسول في نفس الأصحاح أنها أعمال محبة عملیّة "
: 13 كو 1ولا غرابة إن رأینا الرسول بولس الذي ركَّز على الإیمان یؤكد أن المحبة أعظم من الإیمان (

13 .(
. لا یقف الرسول بولس عند ضرورة الأعمال، بل یؤكد أن الأعمال الشریرة تهلك الإنسان حتى ولو كان 4

. ˺مؤمنًا
)، بل كما سنرى یربط الأعمال بالإیمان، والإیمان 15: 5، 6: 1. لا یتجاهل الرسول یعقوب الإیمان (یع 5

بالأعمال بلا انفصال ولا تمییز. 

قانونیتها 
هُوجمت هذه الرسالة في القرن السادس عشر بسب تركیزها على الأعمال، حتى وُصفت بأنها "رسالة قش". 

هذه النظرة تختلف تمامًا عن نظرة الكنیسة الأولى التي كانت تتطلع إلیها كجزءٍ لا یتجزأ من الكتاب المقدس، تُفهم 
.  ˻على ضوء الكتاب كله، بدونها یكون الجانب السلوكي المسیحي غیر كامل

 فیما یلي بعض الشهادات عن قانونیتها: 

أولا: الشهادة الخارجیة 
 إلیها كرسالة للقدیس یعقوب، وقد عرفها كسفر العلامة أوریجینوسفي القرن الثاني المیلادي أشار 

. ˼قانوني
والدیداكیّة، ورسالة ، القدیس إكلیمنضس الرومانيوُجدت مقتطفات منها، أو تلمیحات مقتطفة عنها في 

 الخ. برناباس، وأغناطیوس، وبولیكربس، وهرماس
رأى البعض أن هذه الرسالة لم تنتشر بسرعة مثل رسائل القدیس بولس، خاصة في الغرب، ذلك لأنها كُتبت 

. ˽للمسیحیّین من أصل یهودي الذین في الشرق، ولم تُوجه للكنائس التي من أصل أممي
 هذا ویلاحظ أن هذه الرسالة مع رسالتي بطرس والرسالة إلى العبرانیّین، لم تذكر في القانون الموراتوري

Muratorian Canon .وذلك ربما یرجع إلى إصابة نص هذا القانون بالتلف ،

 ˾ثانیًا: الشهادة الذاتیة
)، هذا الوصف البسیط 1: 1(یعقوب عبد االله والرب یسوع المسیح" یقدم الكاتب نفسه بطریقه بسیطة: "

 م 44یكشف أن الكاتب معروف، ولما كان اثنان مشهورین بهذا الاسم، هما یعقوب بن زبدي الذي استشهد سنة 
بواسطة هیرودس، والآخر یعقوب أخ الرب الذي كان له دوره الحیوي في الكنیسة الأولى، فواضح أن الرسالة هي من 

وضعه بوحي الروح القدس. 

Ï  9-8: 1تس 2، 21-19: 5، غل 16: 1، تي 26: 10، عب 12-1: 6راجع رو .
2 Donald Guthrie: New Testament Introd., 1975, p 736. 
3 Ad Rom 4: 1; In Lev, hom 2: 4; In Josh. hom 7: 1. 
4 J.B. Mayor: Epist. Of James, 1913, p li. 
5 C.f Guthrie: N. T. Introd., p 739 ff. 
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وتظهر أصالة الرسالة وأنها بالفعل من وضع القدیس یعقوب من الآتي: 
إذ لا یستطیع أحد أن ینكر أن فكر الكاتب قد انسحب من العهد القدیم. لدى الكاتب خلفیّة یهودیّة،  ا.

، 1:10) توجد تلمیحات بلا حصر من العهد القدیم (6: 4؛ 23، 11، 8: 2؛ 11: 1بجانب الاقتباسات المباشرة (
 الخ). وعندما أراد تقدیم توضیحًا للصلاة والصبر استخدم 18، 17، 11، 2: 5؛ 6: 4؛ 9: 3؛ 25، 23، 21: 2

). 11-9: 2شخصیّات من العهد القدیم. كما ركَّز على الاهتمام بحفظ الناموس (
 رب الجنود أوواضح أن فكر الكاتب یحمل الطابع الیهودي، وأیضًا تعبیراته، مثل استخدامه تعبیر "

)... 21: 2" (إبراهیم أبونا)؛ "2: 2" (مجمعكم)، "4: 5" (الصباؤوت
)، 15. وجود تشابه بین ما جاء في الرسالة، وخطاب القدیس یعقوب في سفر الأعمال (ص ب

الاسم )، وأیضًا "23: 15) (أع 1: 1)، و"خائیرین (السلام)" (13: 15) (أع 5: 2" (خوتيكاستخدامه كلمة "إ
)... مع وجود مفردات كثیرة مشتركة. 17: 15) (راجع أع 7: 2" (الحسن الذي دُعي به علیكم

، مثل التشابه القوي بین ما جاء في هذه الرسالة وأقوال السید المسیحج. یرى بعض الدارسین أن 
الموعظة على الجبل، یؤكد أن الكاتب سجل لنا من وحي ما سمعه بنفسه عن السید المسیح. فیما یلي أمثلة لهذا 

التشابه: 
)؛ 12-10: 5 الفرح وسط الضیقات (مت 2: 1
)؛ 48: 5 الحث على الكمال (مت 4: 1
 الخ)؛ 7: 7 طلب العطایا الصالحة (مت 5: 1
)؛ 22: 5 الغضب (20: 1
 الخ)؛ 24: 7 عن سامعي الكلمة والعاملین بها (مت 22: 1
)؛ 19: 5 حفظ الناموس كله (مت 10: 2
)؛ 7: 5 بركات الرحمة (مت 13: 2
)؛ 9: 5 بركات صنع السلام (مت 18: 3
)؛ 24: 6 محبة العالم عداوة الله (مت 4: 4
)؛ 5: 5 بركة التواضع (مت 10: 4
)؛ 5-1: 7 الإدانة (مت 11-12: 4
)؛ 19: 6 السوس والصدأ یفسدان الغنى (مت 2: 5
)؛  12: 5 الأنبیاء كأمثلة لنا (مت 10: 5
 ).37-33: 5 القسم (مت 12: 5

بجانب هذا توجد أیضًا مقارنات بین ما ورد في الرسالة وتعالیم السید المسیح في مواضع أخرى، مثل:  
)؛ 21: 21 ممارسة الإیمان دون شك (مت 6: 1
)؛ 39: 22 عظمة وصیّة محبة القریب (مت 8: 2
)؛ 12-8: 23 شهوة التعلیم (مت 1: 3
)؛ 37-36: 12 خطورة التسرع في الكلام (مت 2: 3
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). 33: 24 اقتراب مجيء الدیان (مت 9: 5
في أول تعرُّف علیه نجده غیر مؤمن بالسید د. اتفاقه مع شخصیّة یعقوب الواردة في العهد الجدید. 

)، لكنه لم یكن بالشخص الغریب، إنما مع محبته وتقدیره لشخص السید ربما لم یتفق 5: 7، یو 21: 3المسیح (مر 
. قیامة السید هي التي غیَّرت مفاهیمه، فلا نراه فقط بین ˺معه في طریقة حیاته، ولم یكن قادرًا على إدراك رسالته

). ذكره الرسول بولس، 7: 15 كو 1)، وإنما یُذكر باسمه عند الحدیث عن ظهورات القیامة (14: 1تلامیذ السید (أع 
) 15)، وقد حسبه الرسول أحد أعمدة كنیسة أورشلیم الثلاثة. وفي الأعمال (ص 19: 1ربما لأنه أخبره عنها (غل 

نجده یرأس مجمع أورشلیم الكنسي. هذا كله یتفق مع شخصیّة یعقوب كاتب الرسالة، كشخص معروف یهودي الأصل 
یهتم بحفظ الناموس، خاصة وإنه یكتب في أورشلیم لشعب مسیحي من أصل یهودي 

تشهد بأن الكاتب هو القدیس یعقوب كتبها قبل خراب أورشلیم، إذ ه. ظروف الجماعة التي یكتب إلیها 
)، هذا یناسب ما قبل الخراب ولیس بعده. أیضًا 6-1: 5نجده یتحدث عن الأغنیاء الذین یضغطون على الفقراء (

ذِكره للحروب والمنازعات فیما بینهم یناسب حال أورشلیم قبل خرابها، هذا وعدم تلمیحه عن سادة وعبید، وعدم ذكره 
شیئًا عن العبادة الوثنیّة، هذا كله یناسب إنسانًا مسیحیًا من أصل یهودي یعیش مقدسًا للرب في فترة ما قبل خراب 

. ˻أورشلیم

اعتراضات على الكاتب والرد علیها 
. یعترض بعض النقاد الحدیثین على أن یعقوب هو كاتب الرسالة بالقول بأن لغة الرسالة الیونانیّة توحي 1

بأن الكاتب لا یمكن أن یكون إنسانًا جلیلیًا بسیطًا، بسبب غنى اللغة و سموها. یرد على ذلك، أنه بجانب العمل 
الإلهي "وحي الروح القدس" الذي یتجاهله الدارسون المحدثون، فإنه لا یوجد دلیل ینفي أن یعقوب قد تهذب بالثقافة 
الیونانیّة، خاصة وأن هذه المنطقة كانت ملیئة بمدن یونانیّة. وقد عُرف یهود البحر الأبیض المتوسط بتدربهم على 

الثقافة الیونانیّة (الهیلینیّة) على أعلى مستوى، بدلیل قیامهم بالترجمة السبعینیّة للعهد القدیم. 
. الاعتراض الثاني: لو أن الكاتب هو یعقوب، لأشار أنه أخ الرب لیعطي للرسالة أهمیة أكثر تقدیرًا. یرد 2

على ذلك بأن هذا الاعتراض غیر مقبول، أولاً لأن القدیس في إدراكه لشخص السید المسیح حسب نفسه "عبدًا"، 
) وقرابات دمویّة. 16: 5 كو 2). هذا وأن علاقتنا بالسید المسیح لا تقوم علي معرفة جسدیّة بحتة (1: 1"وخادمًا" (

. یتشكك البعض في الكاتب قائلین، بأنه لو كان الكاتب یعقوب أخ الرب لسجل الأحداث الكبرى في حیاة 3
السید المسیح مثل موته وقیامته، خاصة وأنه إذ التقى مع الرسول بولس تحدث في ذلك الأمر. ویرد على ذلك بأن 

) أیضًا لم یذكر هذه الأمور، أولاً لأنه یقصد هدفًا معینًا بذاته 15یعقوب نفسه في خطابه الوارد في الأعمال (ص 
ولیس عرضًا لأحداث السید أو لأفكار لاهوتیَّة، ثانیًا لأن هذه الأحداث كانت معروفة تمامًا في الكنیسة ولم تكن 

تتطلَّب منه تسجیلها، خاصةً وأنه یكتب لهدف سلوكي (مسیحي) محدد. 
. لو أن الكاتب هو القدیس یعقوب أخ الرب، لكان قد كتب عن الناموس بطریقة أخرى كما ظن بعض 4

الدارسین، مثل التعرض لمشكلة الختان والطقوس الیهودیّة أكثر من الجانب السلوكي. یرد على ذلك بأن القدیس 

1 J.B. Mayor, p XIV. XVI. 
2 R.J. Knowling: The Epistle of St. James, 1904, p XII, XIII. 
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)، وبكونه المسئول عن كنیسة 15یعقوب كتب الرسالة غالبًا قبل انعقاد مجمع أورشلیم المذكور في الأعمال (ص 
أورشلیم التي تمثل الكنیسة التي من أصل یهودي لم یُرِدْ أن یدخل في هذا النزاع. خاصةً ویبدو أنه كان یمیل إلى 

ملاطفة الیهود في البدایة لا عن اقتناع بأهمیة الختان وغیره، وإنما لیكسبهم ولا یعثر الآلاف منهم. فقد كان له دوره 
). ونلاحظ ذات الأمر 26-17: 21في أن یتطهر بولس ویدخل الهیكل حسب الطقس الیهودي حتى لا یعثرهم (أع 

عندما جاء "قوم من یعقوب" إلى القدیس بطرس، فأفرز القدیس نفسه من الأمم خوفًا من الذین هم من الختان (غل 
) الأمر الذي أثار القدیس بولس لیقاومه مواجهة. 11-12: 2

أقسام الرسالة 
. الإیمان والتجارب الأصحاح الأول. 1
. الإیمان والأعمال الأصحاح الثاني. 2
. الإیمان واللسان الأصحاح الثالث. 3
 . الإیمان والشهوات الأرضیة الأصحاح الرابع.4
). 11-1. الإیمان والانشغال بالغنى الأصحاح الخامس (5
). 20-12. الإیمان في كل الظروف الأصحاح الخامس (6
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الأصحاح الأول  

 الإیمان والتجارب
 الإیمان والتجارب: یتحدث الرسول في هذا الأصحاح عن

 .١   . المقدمة (تحیة)1
 .4-2   رب الخارجیة.التجا. 2

 كیف نحتمل التجربة؟
 .٧–٥  أولاً : باقتناء الحكمة السماویة

. ٨    ثانیًا: باقتناء التواضع
 .١٢ – ٨ ثالثاً: إدراك زوال العالم  

 .١٥ – ١٣   ةلتجارب الداخليا. 3
 .١٧ – ١٦   أبونا، لا یهب إلاَّ الصلاحاالله. 4
 وقفنا كأولاد الله:م. 5

. ١٨   أولاً : الإسراع في الاستماع
. ١٩  ثانیًا: الإبطاء في التكلم 

. ٢٠ – ١٩ ثالثاً: الإبطاء في الغضب  
. ٢٥ – ٢١  رابعًا: نزع بذور الشر وغرس الكلمة

. ٢٦ خامسًا: تلجیم اللسان  
. ٢٦ سادسًا: الرحمة بالآخرین  

 .٢٧  سابعًا: حفظ الإنسان من دنس العالم

. المقدمة (التحیة) 1
یعقوب عبد االله والرب یسوع المسیح، "

 ]١[" یهدي السلام إلى الإثنى عشر سبطا الذین في الشتات
 والعبد كما نعرف لم یكن له حق أو .لم یذكر الرسول نَسَبُه حسب الجسد للرب یسوع بل یدعو نفسه "عبدًا"

سلطان حتى على جسده أو إرادته أو زوجته أو أولاده... بل للسید أن یتصرف كیفما یشاء. هكذا یحب یعقوب الرب 
إلى درجة العبودیّة، یفرح جدًا أن یترك للمحبوب أن یفعل به ما یرید. هذه عبودیّة، لكنها لا عن قسر وإكراه بل في 

 حب ورضا.
هذه أحاسیس الذین عشقوا الثالوث القدوس، فإذ یرون الآب یفتح لهم أحضانه كبنین، والابن یقبلهم كعروس، 

والروح القدس هیكلاً له، یرتمون في حضن الثالوث القدوس في تسلیم كامل كعبید، فیقول كل واحد منهم مع الرسول 
". عبد االله والرب یسوع المسیحأنه "
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.  Ïهذا القول یكشف عن عظمة حب الرسول واعتزازه بالتعبد الله في تواضع حقیقي

 . التجارب الخارجیة2
 .]٢[ احسبوه كل فرح یا إخوتي، حینما تقعون في تجارب متنوعة""

خوتي". والسبب في هذا أنه یتحدث عن التجارب إلم یقل الرسول "یا أولادي" مثل یوحنا الحبیب بل "یا 
والآلام، فیرید أن یبث فیهم روح الشجاعة كإخوة، وأنهم لیسوا أطفالاً وأبناء. 

" یُذكِّرهم برباطهم معًا في أخوة روحیّة خلال المیلاد الجدید كأبناء الله، مما یجعلهم یتقبلون یا إخوتيوقوله "
". كل فرحالآلام بغیر تذمر، وفي تسلیم وفي فرح، بل في "

" هنا أنها النهایة القصوى للفرح، أو عدم تقبُّل شيء غیر الفرح، أو كل صنوف الفرح، كلوربما قصد بكلمة "
 بل تجارب متنوعة، ناثنتيإإذ تحل بهم صنوف متنوعة من التجارب. وكأنه یقول لهم: حینما تحل بكم لا تجربة ولا 

 یلیق بكم لا أن تفرحوا بل تفرحوا كل الفرح.
" في الیونانیّة لا تعني السقوط أو الدخول في تجارب، إنما تعني حلول التجارب واحاطتها تقعونوكلمة "

بالإنسان من الخارج، كما تحمل معنى المفاجأة في الحلول وعدم توقعها. بهذا فإن الرسول لا یتكلم عن التجارب التي 
تنبع من داخل النفس، بل التي تحل بنا من الخارج. 

 ٢ قائلین: "كحزانى ونحن دائمًا فرحون" (Ðفخلال هذا النسب الجدید نتقبل هذه التجارب المتنوعة بكل فرح
. لأن هذه الآلام لیست بسبب الخطیّة، بل هي سمة الرب المتألم "مكملین نقائص شدائد المسیح في )10: 6 كو

 ).٢٤: 1أجسادنا"  (كو 
: ["لأنه كما تكثر آلام المسیح فینا كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیضًا" القدیس یوحنا ذهبي الفموكما یقول 

)... إنه یسمو بنفوسنا حاسبًا هذه الآلام خاصة به، فأي فرح یشملنا أن نكون شركاء المسیح، من أجله 5: 1 كو ٢(
نتألم! بالإیمان ندرك المیلاد الجدید والقیامة. فالذین یؤمنون بیسوع المُقام حقًا، یلزمهم أن یقدموا أنفسهم للآلام. والذین 

لأعرفه وقوة قیامته وشركة آلامه متشبهًا بموته لعلي أبلغ إلى قیامة "لهم شركة في آلامه، یقومون معه أیضًا. 
 .]Ñ)10: ٣الأموات" (في 

 إلى شعبه الذي تحل به التجارب على أیدي الأریوسیین قائلاً : [لنفرح البابا أثناسیوس الرسوليویكتب 
عالمین أن خلاصنا یحدث في وقت الألم. لأن مخلصنا لم یخلصنا بغیر ألم، بل تألم من أجلنا مبطلاً الموت، لهذا 

). وهو لم یقل هذا لكل إنسان بل للذین یخدمونه خدمة ٣٣: ١٦أخبرنا قائلاً : "في العالم سیكون لكم ضیق" (یو 
.] Òصالحة بجهادٍ وإیمانٍ، أي أن الذین یعیشون بالتقوى من جهته یُضطهدون

 .]٣[" عالمین أن امتحان إیمانكم ینشىء صبرًا"
سر الفرح أن التجارب مهما اشتدت هي بالنسبة للمؤمن الحقیقي امتحان. هذا الامتحان یُعین الإنسان أن 

Ï تكملة النص سبق شرحه فى المقدمة .
Ð  13: 4، 7، 6: 1 بط 1راجع .
Ñ  18للمؤلف: القیم الروحیّة لعید النیروز، ص .
Ò  163، ص 1967رسائل القیامة للبابا أثناسیوس، طبعة .
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 یكون له صبر، إذ یتشبه بالرب یسوع.
ویلاحظ أن الصبر هنا لا یحمل المعنى السلبي الذي فیه یستسلم الإنسان بخنوعٍ أو یخضع للألم بشجاعة 
بشریّة وكبت على حساب أعصابه، فإن هذا حتمًا یدفع إلى الانفجار. وإنما الصبر هنا یعني الجانب الإیجابي، وهو 

 بل یسعى هو بنفسه للألم لأن ،الصبر المملوء حبًا،حیث یرمي الإنسان بآلامه على الرب المتألم بفرح في حب ورضا
 خلاله یتمثَّل بالرب المتألم.

 ".وأما الصبر فله عمل تام"
لكي تكونوا تامین وكاملین غیر التجربة في ذاتها مرّة، لكن الصبر الذي تنشئه له غایة كاملة وهي: "

 .]٤[" في شيء ناقصین
 أي ناضجین روحیًا، فكما أنه لا یكفي لزراعة شجرة أن نلقي البذرة ونرویها ونعتني بها، نكون تامین. 1

لكن مع اهتمامنا بها یلزم أن نصونها من الریاح في بدایتها، ثم نعرضها لها قلیلاً قلیلاً حتى تنضج، هكذا لا یكفي 
أننا نؤمن بالمصلوب، وإنما یلزمنا بعد ولادتنا بالمعمودیّة أن نشترك مع الرب في آلامه حتى ینمو فینا الإنسان 

 الجدید، وینضج یومًا فیومًا في رجولة روحیّة.
 بالطفل الذي یتعلم المشي. فإن المُربیة تمد یدیها وتمسك بیدیه، وتسیر به القدیس یوحنا ذهبي الفمویُشبِّهنا 

قلیلاً قلیلاً، وفي خلال سیره تترك یدیه إلى حین. قد یبكي، وقد یسقط، لكن قلبها وعینیها وكل أحاسیسها معه! هكذا 
یمسك االله بیدینا ویترفق بنا، لكن لابد أن یسحب یده قلیلاً دون أن یتخلى عنا. یسمح لنا بالتجارب لكي نتدرب في 

طریق النضوج الروحي. 
حسبوا كل اأیها الطوباویون، [  إلى المتألمین المسجونین بسبب الإیمان یقول لهم:العلامة ترتلیانلذلك كتب 

كلیلاً أبدیًا ملائكیًا، فتصیروا سكانًا للسماء، ممجدین إلى الأبد... إن سیدكم إ حتى تنالوا تداریب للتقویة،ما یصیبكم 
لتدریب) یرى أن هذا مفید لكم... فیُلزمكم بتداریب لیسوع المسیح الذي مسحكم بروحه وقادكم إلى حلبة المصارعة (

 ].Ïفالفضیلة تبُنَي فینا بالجهاد وتزول وتتحطم بالانزلاق في الشهواتقاسیة لتنمو روحیًا... 
... أي لیس فقط تامین، ولكن هذا النضوج یشمل كل جوانب الحیاة . كاملین وغیر ناقصین في شيء2

 الروحیّة.
)، لكننا كأولاد الله قدر ما نخضع لمدربنا الرب یسوع، مجاهدین ٢: ٣حقًا في أشیاء كثیرة نعثر جمیعنا (یع 

). ١٠: ٥ بط ١نسمع كلمات الرسول: "بعدما تألمتم یسیرًا هو یكملكم ویثبتكم ویقویكم ویُمَكِّنكم" (

كیف نحتمل التجربة؟ 
 أولاً : باقتناء الحكمة السماویة

إن كان أحد تعوزه حكمة "
فلیطلب من االله الذي یعطي الجمیع بسخاء ولا یعیر،  

 .]٥[" فسیُعطَى له
بالحكمة السماویة یقف الإنسان على إرادة االله ویدرك مواعیده للصابرین إلى المنتهى، فیفرح بالتجارب كمن 

Ï للمؤلف: القیم الروحیّة لعید النیروز .
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هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك ولا ترذلني من بین بنیك. فإني أنا "وجد غنیمة. لهذا لا نكف عن طلبها قائلین: 
). ٦-٥: ٩ (حك "عبدك وابن أمتك، إنسان ضعیف، قلیل البقاء وناقص الفهم

" أي یهب كل من یطلب، لأنه لا یحابي أحدًا، وهو یعطي بسخاء، أي بفیض، مجانًا یعطي الجمیعوإنه "
 بلا قید ولا شرط. یقدّم ولا یعیّر، لأنه أب، والأب یفرح بعطائه لابنه كل شيء. لكن لماذا لا ننال أحیانًا؟

لیس السبب في االله، بل فینا نحن الذین توقّف فیض عطایاه علینا بسبب عدم إیماننا، لذلك یقول الرسول: 
: [هكذا تستجاب صلاة الإنسان عندما یؤمن أن االله مهتم به وقادر أن الأب إسحق". وكما یقول ولكن لیطلب بإیمان"

 .]Ï)٢٤: ١١یعطیه سؤاله، إذ لا یخیب قول الرب: "كل ما تطلبونه حینما تصلون فآمنوا أن تنالوه فیكون لكم" (مر 
"، أي من غیر أن ینقسم قلبه بین التجائه إلى االله واهب الحكمة  واعتماده غیر مرتاب البتةلیطلب الحكمة "

على حكمته الذاتیّة، أو بین محبة االله ومحبة الأمور الزمنیّة. 
 فیكون كالموجة التي تدفعها الریح على ]٦[" لأن المرتاب یشبه موجًا من البحر تخبطه الریح وتدفعه"

 الصخر فتصیر رذاذًا.
فلا یظن ذلك الإنسان أنه ینال شیئًا من عند الرب.  "

 .]٨-7رجل ذو رأیین متقلقل في جمیع طرقه" [
 [قد تأكد تمامًا أن صلاته لن تُستجاب! من هو هذا البائس؟ الذي یصلي القدیس یوحنا كاسیان:وكما یقول 

 !]Ðولا یؤمن أنه سیحصل على جواب
 ثانیًا: باقتناء التواضع

تنزع الحكمة السماویة عن الإنسان ذاتیته، فیختبر التواضع الحقیقي. إذ ینحني منسحقًا یلتصق بصلیب 
 .]٩[ولیفتخر الأخ المتضع بارتفاعه" الرب، فیرتفع مبتهجًا غالبًا بقوة القیامة. لذلك یقول الرسول: "

 ".اتضاعهبوأما الغني ف"
 للغني، دون أن یقول "الأخ" حتى لا یظنوا أنه یداهنهم بسبب غناهم. إنه یجدر به ألاَّ  هنایوجه حدیثه

 یفتخر بغناه بل بتواضعه. بهذا یقدر أن یحتمل التجربة!
 ثالثاً: إدراك زوال العالم

إذ یدرك المؤمن حقیقة غربته على الأرض یرتفع نظره إلى حیاة أفضل، محتملاً كل ألمٍ وتجربةٍ بغیر تذمر، 
 إذ كل ما في هذا العالم یزول.

  ."لأنه كزهر العشب یزول
لأن الشمس أشرقت بالحر، 

فیبَّسَتْ العشب، 
فسقط زهره، وفني جمال منظره.  

 .]١١-10[ هكذا یذبل الغني في طرقه"

Ï  238، ص 1968مناظرات یوحنا كاسیان، طبعة .
Ð  :حیاة الصلاة الأرثوذكسیّةدیر السریان .
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تأثر الرسول بالمنظر الساحر الذي في تلك البقاع حیث تغطي أزهار شقائق النعمان منحدرات التلال في 
الصباح، لكن ما أن تظهر الشمس وتهب الریاح الحارة حتى تجف وتُجمع للوقود. وقد استخدم إشعیاء نفس التشبیه 

 ).٢: ١٤)، وكذلك أیوب (٦٧: ٤٠(
إن الشمس التي تهب حیاة للزرع تُفني جمال زهر العشب، هكذا شمس التجارب التي تُزید المؤمن بریقًا، 

 تُهلك المتكلین على غناهم فیذبلون في طرقهم.
 لیرفع الأغنیاء أنظارهم إلى السماویات، بدلاً من أن ینشغلوا بجمال زهر عشب الغِنَى الذي سرعان ما اإذً 

یذبل، وبهذا تتحول تجاربهم إلى موضوع كل فرح. 
طوبى للرجل الذي یحتمل التجربة، "

كلیل الحیاة  إ تزكى ینال الأنه إذ
 .]١٢[" الذي وعد به الرب للذین یحبونه

 مدرسة التجارب العملیّة. وإذ في، تاركین الغِنَى الزمني، نشتهي الدخول توإذ یرتفع نظرنا إلى السماویا
" الذي هو نصیب المحبین. إنها تُخرِّج رجالاً في الروحانیّة، لذا یقول إكلیل الحیاةنتخرج فیها نعلن حبنا الله فننال "

..." لذلك تاق الآباء إلیها: للرجلالرسول "طوبى 
: [یا لنفع التجارب والآلام التي یحسبها البعض شریرة، فلا یحاول القدیسون تجنُّبها بل الأب تادرسفیقول 

بالحق یطلبونها بكل قوتهم، محتملین إیاها بشجاعة، وبهذا یصیرون أحباء الله، ویحصلون على إكلیل الحیاة 
الأبدیّة... ویتغني الرسول الطوباوي قائلاً : "أُسر بالضعفات والشتائم والضرورات والضیقات لأجل المسیح. لأني حینما 

 .]Ï)١٠: ١٢ كو ٢أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي" (
 [إن كنتَ ذهبًا، فلماذا تخاف النار، فإنه في الكور یحترق الزغل وتخرج أنت القدیس أغسطینوسویقول 

نقیًا؟ وإن كنت حنطة، فلماذا تهاب الدراس، مع أنك لا تظهر على ما أنت علیه إلاَّ به حیث یُنتزع عنك "التبن" 
 ویظهر أصلك وشرفك؟]

 . التجارب الداخلیة٣
  إني أُجَرَّب من قِبَل االله،إذا جُرِّب لا یقل أحد "

 غیر مُجرِّب بالشرور، لأن االله
 .]13[ "وهو لا یُجرِّب أحدًا

بحثت الفلسفات كثیرًا عن مصدر الشر، فنادى البعض بوجود إلهَیْن، أحدهما علة الخیر والآخر علة 
 ... وآخرون نادوا أن االله علة الخیر والشر.Ðالشر

 یعني ما قد یحل بنا من تجارب أو كوارث أو ضیقات، بل الخطیّة والظلمة. الأمر الذي لا لاوالشر هنا 
یتفق مع طبیعة االله كلّي الصلاح الذي فیه كمال مطلق. وهنا یقطع الرسول بأن االله غیر مُجرِّب بالشرور وبالتالي لا 

 یُجَرِّب أحدًا.

Ï  150، ص 1968مناظرات یوحنا كاسیان، طبعة .
Ð مثل الفلسفات الغنوسیّة بكل أنواعها .
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 من قبیل حب االله أن یحدثنا بلغتنا قدر القدیس أغسطینوس، وهذا كقول Ïنه یجلب شرًاإحقًا قیل عن االله 
فهمنا، فهو یجلب التأدیب الذي نسمیه شرًا لخیرنا. أما الشر أي الخطیّة، فلا یحرضنا االله علیها، بل ولم یخلق فینا 

عواطف أو دوافع أو طبیعة شریرة، بل كل ما خلقه فینا هو حسن جدًا. ونحن بإرادتنا في شخص آدم انحرفنا عما هو 
حسن لنشبعه بما هو لیس حسن. فالحواس والعواطف والدوافع كلها بلا استثناء یمكن أن تًوجه كطاقات للخیر متى 

... Ðسلمت في ید االله، وكطاقات للشر متى نُزِعَت عنا نعمته
 إذن االله لا یجربنا بالشرور، إنما یسمح لنا بالتجارب الخارجیّة لامتحاننا.

:  البابا دیونیسیوس الإسكندريیقول 
[ربما تقول: ما هو الفرق بین كون الإنسان یُجَرَّب، وبین سقوطه في تجربة أو دخوله فیها؟ حسنًا متى انهزم 
إنسان بالشر، ساقطًا بسبب عدم جهاده دون أن یصونه االله بدرعه، نقول أنه دخل في تجربة وسقط فیها وصار أسیرًا 

بًا ولیس داخلاً في تجربة أو ساقطًا فیها.  تحتها. أما من یثبت ویحتمل فهذا الإنسان یكون مجرَّ
). ١: ٤هكذا اقتاد الروح السید المسیح لا لیدخله في تجربة بل لیجربه الشیطان (مت 

 إبراهیم أیضًا لم یُدخله االله في تجربة بل جربه... 
 والرب جرب (امتحن) تلامیذه...

هكذا عندما یجربنا الشریر یجذبنا إلى الشر لأنه "مُجرِّب بالشرور". أما االله فعندما یجربنا (یمتحنا) یسمح لنا 
 بالتجارب بكونه غیر مُجَرِّب بالشرور.
 ] .Ñهلاكنا، واالله یقودنا بیده ویدربنا لأجل خلاصناإالشیطان یجذبنا بالقوة بقصد 

 إذن الشر لیس مصدره االله. فلماذا نسقط في الشر؟
.  هلكن كل واحد یُجَرِّب إذا انجذب وانخدع من شهوت"

ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطیّة،  
 .]15-14[ "والخطیّة إذا كملت تنتج موتًا

: یقوم عدو الخیر بإثارتنا بمثیرات داخلیة وخارجیّة كثیرة بلا حصر، من لذات جسدیّة الانجذاب والانخداعا. 
وملذات العالم وكراماته وأحزانه. هذه المثیرات مهما اشتدت لیست لها قوة الإلزام بل الخداع لكي ما یخرج الإنسان من 

 حصانة االله، ویفلت من بین یدیه، منجذبًا ومنخدعًا وجاریًا وراء الخطیّة.
 أي )،28-27: 10 یؤكد ربنا یسوع المسیح قائلاً : "خرافي تسمع صوتي... ولا یخطفها أحد من یدي" (یو

لا توجد قوة مهما بلغت یمكن أن تخطف نفس المؤمن الذي یسمع لصوت الرب ویتبعه، أما إن امتنع المؤمن عن 
الاستماع لصوت الرب وقَبِلَ باختیاره الإنصات إلى صوتٍ آخر، للحال ینخدع وینجذب من دائرة الرب إلى دائرة 

 الخطیّة.
)، إذ هو الباب إن دخل به أحد یخلص ویجد مرعى (یو ٣٧: 6من یُقبِل إلى الرب لا یخرجه خارجًا (یو 

 )، ولكن إن شاء الخروج عن الرب، فلا یلزمه الرب بالبقاء، عندئذ ینطلق من عنایة االله تجاه خداعات العدو.٩: ١٠

Ï 2 37: 49 ؛ 1: 11 ؛ 9: 6، إر 24: 34 أى .
Ð  1970راجع للمؤلف كتیب: "الحب: مفهومه ودرجاته"، طبعة .

˼  Works of Dionys.:Exegetical Fragments.  
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: یُشبِّه الرسول الشهوات بامرأة زانیة تجذب إلیها الإنسان وتخدعه. وإذ یقبلها ویتجاوب معها یتحد الحبلب. 
 بها فتحبل. "ثم الشهوة إذا حبلت..." أي تكون كالجنین الذي ینمو یومًا فیومًا، الذي هو الخطیّة.

: وإذ یكتمل نمو الجنین تلد ابنًا هو "الموت"، لأن الخطیّة تحمل في طیاتها جرثومة الموت. لادةالوج. 
تحدَّث كثیر من الآباء عن هذه المراحل الثلاث. فیطالبوننا أن نصارع الخطیّة في طورها الأول وهي تحاول 

أن تخدع حیث لا سلطان لها علینا، ویمكننا برشم علامة الصلیب وبصرخة خفیفة داخلیّة تجاه الرب أن نتخلص 
 مهما كان –منها. أما إذا تركنا الخطیّة لتتعدى الطور الأول إلى الثاني حیث نقبلها ونرضیها. فإن إرضاءنا لها

  هو بإرادتنا ونحن مسئولون عنه.–غراؤهاإ
 قائلاً یأنه لا یمكن أن تسیطر علینا خطیّة فجأة، لكن إما أننا سبق Ïالقدیس مرقس الناسكهذا ما یؤكده 

أن قبلناها بإرادتنا، أو قبلنا خطیّة مشابهة لها أو باعثة لها. فمثلاً لا تسیطر أفكار شهوة على إنسان عفوًا، اللهم إلاَّ 
إذا كان قد سبق أن ترك لأفكاره العنان بإرادته یتلذذ بها، أو سقط بإرادته في الكبریاء والعجرفة وحب الظهور الذي 

یُوَلِّد السقوط، أو سقط في الغضب بإرادته حیث تنزع عنه نعمة االله، أو أتخم معدته وتلذذ بالنَّهم. 
) حتى نحاربها بالرب یسوع الانجذاب لها، التلذذ بها، تنفیذهاإذن یلیق بنا أن ندرك مراحل الخطیّة الثلاث (

 عن هذه المراحل الثلاث فقال: القدیس أغسطینوسمنذ بدایتها. وهذا أكثر أمانًا لنا. وقد تحدث 
 [الخطیة تكمل على ثلاث مراحل:

 .)Ðإثارتها (الانجذاب لها والانخداع بهاا. 
 التلذذ بها (الحبل بها).ب. 
 إرضاؤها (الولادة).ج. 

 عن طریق الذاكرة أو الحواس كالنظر أو السمع أو الشم أو التذوق أو اللمس. فإن نتج عن  الإثارةتحدت
 بل ألاَّ نرضیها لزم ضبطها. فلو كنا صائمین، فبرؤیتنا الطعام تثور شهوة التذوق، هذه الشهوة تنتج لذة. فعلینا لذةهذا 

 السیادة. أما إذا أرضیناها فستكون الخطیّة قد كملت في القلب – الذي یمنعنا من إرضائها –نضبطها إن كان لعقلنا 
 فیعلم بها االله ولو لم یعلم بها البشر.

إذن هذه هي خطوات الخطیّة: تتسلل الإثارة بواسطة الحواس الجسدانیّة كما تسللت الحیّة في إثارة حواء، 
لأنه حیث تسربت الأفكار والتصورات الخاطئة إلى نفوسنا تكون هذه نابعة من الخارج من الحواس الجسدیّة. وإن 

أدركت الروح أي إحساس خفي عن غیر طریق هذه الحواس الجسدیّة، كان هذا الإحساس مؤقتًا وزائلاً، فتسلل هذه 
 التصورات إلى الفكر في دهاء الحیّة...
ي الإثارة واللذة والإرضاء، هكذا تنقسم الخطیّة إلى ثلاثة أنواع: أوكما أن للخطیّة مراحل ثلاث 

 خطیّة القلب (لم تنفذ عملیًا).ا. 
 خطیّة بالعمل.ب. 
 خطیّة كعادة.ج. 

Ï عن الفیلوكالیا .
Ð الأقوال ما بین القوسین هنا وما بعد ذلك لیست من أقوال القدیس .
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 وهذه الأصناف الثلاثة تشبه ثلاثة أموات:
المیت الأول كما لو كان في المنزل ولم یُحْمَل بعد، وذلك عند إرضاء الشهوة في القلب (وهو صبیة ا. 

 صغیرة).
ب. المیت الثاني كما لو كان قد حُمِل خارج المنزل، وذلك عندما یبلغ الرضا حد التنفیذ (وهو شاب أكبر 

 من الصبیة).
 العادة (وهو رجل  حدج. المیت الثالث كما لو كان في القبر قد أنتن، وذلك عندما تكون الخطیّة قد بلغت

 أكبر من الشاب).
 ونرى في الإنجیل أن الرب أقام هذه الأنواع الثلاثة من الأموات مستخدمًا عبارات مختلفة عند إقامتهم. ففي 

). وأما في الثالثة ١٤: ٧). وفي الثانیة: "أیها الشاب لك أقول قم" (لو41: ٥طلیثا قومي" (مر "الحالة الأولى قال: 
 ]Ï).4٤-٣3: ١١فقد انزعج بالروح وبكى وبعد ذلك صرخ بصوت عظیم "لعازر هلم خارجًا" (یو 

 . االله أبونا، لا یهب إلاَّ الصلاح٤
.   خوتي الأحباءإلا تضلوا یا "

كل عطیّة صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق  
 .]١٧-16[ نازلة من عند أبي الأنوار"

في كل مرة نصلي نقول: "فلنشكر صانع الخیرات..." لأننا لا نعرف مصدرًا للخیرات غیر االله. وهنا یحذرنا 
الرسول ألاَّ نضل، فنظن أنه یمكن أن یصدر عن االله غیر الخیر والصلاح، أو نحسب أننا نقدر أن ننال صلاحًا 

بطریق آخر غیر االله. نَسَبُ الشر إلى االله ضلال، لأن االله "أب الأنوار". وطلب الصلاح من غیر االله ضلال، لأنه 
هو "أب" لا یقبل أن یلتجىء أولاده إلى أب غیره! 

إذن كل عطیّة صالحة أي لخیرنا، وكل موهبة تامة مُقدَّمة كهبة مجانیّة لیس فیها عیب أو نقصان هي من 
 فوق نازلة، أي یوجد فیض مستمر من السماء تجاه البشر، من الأب نحو أولاده.

 ویكمله معنا. وذلك كقول الرسول ،: [یبدأ االله معنا ما هو صالح، ویستمر معنا فیهالأب شیریمونیقول 
هذا كله من أجلنا نحن، ). ١٠: ٩ كو ٢ ("والذي یُقدِّم بذارًا للزارع وخبزًا للأكل سیقدم ویُكَثِّر بذاركم ویُنْمِي غلات برّكم"

: ٧ مختونة (أع  وآذان غیرلكي بتواضع نتبع یومًا فیومًا نعمة االله التي تجذبنا. أما إذا قاوْمنا نعمته برقبة غلیظة
هل یسقطون ولا یقومون؟ أو یرتد أحد ولا یرجع؟ فلماذا ارتد هذا الشعب  ")، فإننا نستحق كلمات النبي إرمیا القائل٥١

 ]Ð).5-4: ٨في أورشلیم ارتدادًا دائمًا، تمسكوا بالمكر، أبوا أن یرجعوا؟" (إر 
". الذي لیس عنده تغییر ولا ظل دوران. أبي الأنوارویؤكد الرسول أنها من عند "

یین أو الملائكة. إنه ن" أي القدیسین النوارأب الأنوار)، یُدْعَى االله "٤٤: ٨وكما یُدْعَى إبلیس أب الأشرار (یو 
النور الحقیقي وواهب النور. إنه لیس كالشمس المنظورة التي تعكس نورها على الكواكب الأخرى، لكنها تتغیر ویأتي 

 تزول، إنما هو شمس البرّ الذي لیس عنده تغییر ولا ظل دوران!  فیهالیوم الذي

Ï  91-88، ص 1968أغسطینوس في شرح الموعظة على الجبل، طبعة .
Ð 513، ص 1968، طبعة مناظرات یوحنا كاسیان. .
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أب ینیر أولاده، وأبوته المنیرة ثابتة لا تتناقص، یجذب أولاده لیستنیروا منه. كیف یتم ذلك؟ خلال أشعة 
 في عطایاه الزمنیّة والروحیّة یجذب أنظارنا وینیر عقولنا، فنراه ونعشقه، وعندئذ لا ننشغل حتى بعطایاه ةمحبته المعلن

: [قبل هذه الأعمال الجسدیّة أعمالك الروحیّة التي القدیس أغسطینوسالصالحة ومواهبه التامة، إنما نقول له مع 
هي سماویة ومتلألئة هكذا... لكنني جُعْتُ إلیك، وعشطتُ لك... لك أنت بذاتك أیها الحق "الذي لیس عنده تغییر ولا 

 ".]Ïظل دوران
المیلاد عطیّة واحدة خلال كل عطایاه التي بلا حصر ومواهبه التامة یلزم ألاَّ تفارق ذهننا أبدًا، وهي عطیّة 

  أولادًا وهو أب لنا، إذ:  له بالمعمودیّة، فصرناه الذي نلناالجدید
 .]١٨[" خلائقهمن شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة "

یا لها أشرف عطیّة أننا بالرب یسوع "كلمة الحق" الذي مات عنا بالجسد وقام وهبنا بروحه القدوس أن نولد 
 الله والكنیسة ولادة جدیدة روحیّة بالمعمودیّة.

". ه الولادة یجدر بنا أن نرتبط بالرب یسوع "البكر"، فنصیر نحن أیضًا "باكورة من خلائقهبهذ
وكما كان االله یُلزِم عابدیه أن یقدموا له البكور وأوائل الثمار مخصصة له، معتبرًا أنهم بذلك قدموا كل الثمار 

)، وبهذا نرتبط بكنیسة الأبكار 2٣: ١٢له. هكذا یقبلنا االله كباكورة من خلائقه، محفوظین ومخصصین الله (عب 
 .تمكتوبین في السماوا

هكذا انتقل بنا یعقوب الرسول الحدیث عن التجارب الخارجیّة كمصدر فرح وتطویب للصابرین إلى الجهاد 
 لنا، معلنًا حبه فیما وهبنا إیاه أن ةي التحفظ من الخطیّة، ثم عنایة االله بنا وتقدیم كل إمكانيأضد التجارب الداخلیّة، 

نكون أولادًا له. لكن ما موقفنا نحن كأولاد الله؟ هذا یحدثنا عنه الرسول بطریقة عملیّة. 

 . موقفنا كأولاد الله٥
 أولاً : الإسراع في الاستماع

خوتي الأحباء.  إإذًا یا "
 .]١٩[" لیكن كل إنسان مسرعًا في الاستماع

خوتي الأحباء..." كأن ما قد سبق إ"أنتم تعرفون هذا. ولكن یا  خوتي الأحباء"إیترجم البعض عبارة "إذًا یا 
أن تحدث به هو أمر یعرفه المؤمنون، كتبه الرسول من أجل التذكرة فقط، وإنما یطلب أن نََ◌تَنَبَّه إلى واجبنا العملي 

 والتزامنا كأولاد الله.
وأول واجب نلتزم به هو أننا إذ ولدنا بكلمة الحق بالمعمودیّة یلیق بنا ألاَّ نفارق "كلمة الحق" بل نسرع دومًا 

 للجلوس عند أقدام ربنا یسوع "كلمة الحق" مع مریم أخت لعازر، مُنْصِتین إلى حدیثه العذب المملوء حبًا.
هذا هو واجبنا، وهذا أیضًا هو حقنا، وهذا هو نصیبنا الذي لن یُنْزَع منا إلى الأبد، أن نجلس متواضعین 

ناجیه. حقًا ما أصعب على الإنسان في وسط دوامة هذه الحیاة، أن یهرب! یهرب من أجل نعند أقدام الرب یناجینا و
نفسه التي هي أغلى ما عنده، لكي یخلع عنه كل اهتمام واضطراب مُنصِتًا بكل جوارحه لعریس نفسه، هذا الذي 

˺  The Confessions 3: 6 
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 .Ïیبعث صوته في داخل النفس سرورًا وفرحًا وتبتهج عظام الإنسان في تواضع وانسحاق ولیس في كبریاء وعجرفة
 ثانیًا: مبطئًا في التكلم

إذ یسرع الإنسان للإنصات إلى كلمة الحق یتشرب بروح أبیه الذي لا یشهد للحق بكثرة الكلام بل بالعمل. 
فلیضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذي في السموات" "وبهذا نتفهم الوصیّة 

). حسن للإنسان أن یشهد للحق، لكن كثرة الكلام والتسرع فیه یكشفان عن نفسٍ خائرة ضعیفة تخفي 16: ٥(مت 
أرأیت إنسانًا عجولاً في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من "ضعفها وراء المظهر، من أجل هذا یوصي الحكیم قائلاً 

 ).٢٠: ٢٩الرجاء به" (أم 
.] Ð: [كثیرًا ما تكلمت وندمت وأما عن الصمت فما ندمت قطرسانیوس معلم أولاد الملوكأالقدیس ویقول 

 مفهوم الصمت أنه لیس مجرد امتناع عن الكلام بل هو حدیث سري مع الرب Ñسحقإمار وكشف لنا 
 یسوع، لذلك نصح الراغب في الصمت أن یقتني ثلاث خصال: خوف االله، صلاة دائمة، عدم انشغال القلب بأي أمر.

 كما یقول أیضًا: [من یرید أن یلازم السكوت من غیر أن یقطع علل الآلام فهو أعمى.]
). بوجد ثلاثة أنواع للسكوت وثلاثة أنواع ٧: ٣للسكوت وقت وللتكلم وقت" (جا "إذن كما یقول الكتاب 

 :للكلام
 لصمت المقدس، وهو أن یصمت الفم لیتكلم القلب مع االله.ا. 1
 الصمت الباطل، وهو أن یصمت الفم دون أن ینشغل القلب باالله.. 2
 . الصمت الشریر، وهو أن یصمت الفم وینشغل الداخل بالشر.3
: [یُظهر رائحة بخور تدبیرنا القدیس باسیلیوس الكبیر. الكلام المقدس: وهو الحدیث الذي یقول عنه 1

 .] أي یتكلم الإنسان فیما هو لبنیان نفسه وبنیان الآخرین.Òالداخلي المملوءة حكمة
 ).٣٦: ١٢ (مت . الكلام الباطل: وهو الحدیث الذي لیس للبنیان وبلا معنى، وهذا نعطي عنه حسابًا2
 . الكلام الشریر: الذي یهدم النفس ویهدم الآخرین.3

 .]Ó: [إن الصمت من أجل االله جید، كما أن الكلام من أجل االله جیدنيالأب بیممن أجل هذا یقول 
 .]٢٠[ثالثاً: "مبطئًا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا یصنع برّ االله" 

دُعِيَ االله بطویل الأناة وبطيء الغضب، لهذا یجدر بأولاده أن یتشبهوا بأبیهم، فلا یطلبوا الانتقام ولا ینفعلوا، 
 بل في طول أناة یترفقوا بالجمیع.

 أن الإنسان مهما ارتكب من خطیّة القدیس أغسطینوسفغضب الإنسان لا یصنع برّ االله، وكما یقول 
یستطیع في نفس اللحظة أن یقف نادمًا ویشعر بمحبة االله طویل الأناة، لكن في لحظات الغضب لا یقدر الإنسان أن 

 یقف للصلاة، بهذا یحرم نفسه من برّ االله.

˺  Cf. Augustine: On the Gospel of St. John, 57: 3.  
Ð  بستان الرهبانعن .
Ñ  بستان الرهبانعن .
Ò  55دیر السریان: القدیس باسیلیوس الكبیر، ص .
Ó  بستان الرهبانعن .
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ویقول أیضًا: [لا تظنوا أن الغضب أمر یستهان به، إذ یقول النبي: "تعكرت (ذبلت) من الغضب عیناي" 
 .]Ï)، وبالتأكید لا یقدر مُتَوَعِّك العینین أن یعاین الشمس، وإن حاول رؤیتها تؤذیه ولا تبهجه٧: ٦مز (

  خطورة الغضب فیقول: Ðیوحنا كاسیانویوضح لنا 
[یجب أن نستأصل سم الغضب الممیت من أعماق نفوسنا. فطالما بقي الغضب في قلوبنا وأَعْمَى بظلمته 

المؤذیة عین الروح (القلب) لا نستطیع الحصول على التمییز والحكم السلیم، ولا نستطیع أن ننال النظرة الداخلیّة 
الصادقة أو المشورة الكاملة، ولا أن نكون شركاء للحیاة أو نحتفظ بالبرّ، أو حتى یكون لنا المقدرة على النور الروحي 

). ولا نستطیع أن نصیر شركاء للحكمة، ولو وُجد حكم جماعي بأننا ٧: ٦الحقیقي "تعكَّرت من الغضب عیناي" (مز 
. ولا نستطیع أن ننال الحیاة غیر المائتة، لأن الغضب )9: 7 حكماء، لأن "الغضب یستقر في حضن الجهلاء" (جا

). ولا نقدر أن نحصل على القوة الضابطة للبرّ حتى لو ظن البشر فینا أننا كاملون ١٥یُهْلِك حتى الحكم (راجع أم 
وقدیسون، لأن "غضب الإنسان لا یصنع برّ االله". كما لا نستطیع نوال الوقار والكرامة التي تُعطَى حتى في 

. ولا یمكن أن تكون لنا مشورة صالحة... "العالمیات، ولو ظنوا بنا أننا نبلاء وذوو شرف، لأن "الرجل الغضوب یُحتقر
). ولا نستطیع التحرر من أي اضطرابات خطیرة أو نكون بلا ١٧: ١٤"لأن السریع الغضب لا یعمل بالحق" (أم 

: ٢٩خطیّة، ولو لم یسبب لنا أحد اضطرابًا... "لأن الرجل الغضوب یهیج الخصام، والسخوط كثیر المعاصي" (أم 
٢٢(Ñ[. 

 رابعًا: مقتلعًا بذار الشر، غارسًا بذار كلمة االله
لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر،  "

فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة، 
 .] ٢١[" القادرة أن تخلص نفوسكم

" القادرة أن تأتي فیهم كلمة الحقإذ یحدث الرسول یعقوب الذین وُلِدوا "بكلمة الحق" لهذا یوجه أنظارهم إلى "
 بثمر كثیر.

ولكي تمتليء حیاتهم بكلمة الحق ویتجاوبوا معها یَلْزم أن تتم في داخل قلوبهم عملیتان متلازمتان، بل هما 
عملیّة واحدة لها جانبان، وهي عملیّة طَرْح النجاسة وبَذْر كلمة االله. فبالولادة الثانیة صرنا أبناء االله وبسِرّ المیرون حل 

الروح القدس فینا، وصار لنا بالروح القدس أن نُفْرِغ من قلبنا كل ما هو لیس حقًا (النجاسة) لیملك فینا ما هو حق 
 (كلمة االله).

زرعوا فیهم الطاعة والمحبة ازرعوا فیهم الخصال الجمیلة. ا: [Òمن أجل هذا توصي الكنیسة الإشبین
زرعوا فیهم التقوى والصبر والصلاح...] ازرعوا الرحمة والصدقة والعدل. اوالطهارة. 

إذن لنطرح عنا كل نجاسة، وربما قُصِدَ بها هنا الغضب السابق ذكره. ولا نقف عند طرح كل روح الغضب، 
 بل لنقبل في وداعة كلمة االله المغروسة القادرة. هذه الكلمة هي البذار التي تأتي بثمر كثیر.

Ï  :314، عدم الغضب، ص 1964الحب الأخوى، للمؤلف. 
Ð  :315، عدم الغضب، ص 1964الحب الأخوى، للمؤلف. 
Ñ  390-309للاستزادة من أقوال الآباء عن "الغضب" راجع: الحب الأخوى، ص .
Ò الشخص الملتزم برعایة المعمد في الإیمان المستقیم و الحیاة المسیحیّة .
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" ولم یقل قادرة أن تخلص نفوسكمنلاحظ أن الرسول یُحَدِّث أناسًا مؤمنین ومُعَمَّدین ومع ذلك یقول: "
"خلصت نفوسكم"، لأن الخلاص أمر مستمر یعیش فیه المؤمن كل أیام غربته، ولیس أمرًا حدث وانتهى. وكأن 

الرسول ینصحنا أن نخضع بروح الوداعة، لا العجرفة، لكلمة االله، لأنه یلزمنا أن نثابر كل أیام غربتنا حتى لا نفقد 
 الطریق.

ولكن هذا الخضوع یلزم أن یكون عملیًا ولیس مجرد حفظ للكلمة أو استماع نظري لها، إذ یقول الرسول: "
 .]٢٢[" كونوا عاملین بالكلمة، لا سامعین فقط خادعین نفوسكم

). ١٣: ٢ (رو "لأنه لیس الذین یسمعون الناموس هم أبرار عند االله بل الذین یعملون بالناموس هم یبررون"
وقد شبه الرب السامعین غیر العاملین برجلٍ جاهلٍ یبني بیته على الرمل، فتهب الریاح وتسقط الأمطار فیسقط ویكون 

 )، ویشبهه الرسول بالآتي:٢٧-٢٦: ٧سقوطه عظیمًا (مت 
لكلمة ولیس عاملاً، للأنه إن كان أحدكم سامعًا "

.   فذاك یشبه رجلاً ناظرًا وجه خلقته في مرآة
 .]24 -23[فإنه نظر ذاته وللوقت نسي ما هو" 

یشبهه بالرجل الذي ینظر في مرآة، ومن شیمة الرجال ألا یمعنوا النظر فیها، أما أبناء االله فیلیق بهم أن 
. وهي أیضًا تُذَكِّرهم بخلقتهم الروحیّة میُمْعِنوا النظر في كلمة االله التي هي كالمرآة تكشف لهم ضعفهم ونقائصه

الجدیدة أي بمیلادهم السماوي، وهذا یبعث فیهم روح الجهاد، ویجعلهم یتجاوبون مع الإمكانیات الإلهیّة الموهوبة لهم. 
 لأنه متى أدرك الإنسان مركزه كابن الله لا یكف عن الالتصاق بأبیه ومناجاته متشبثاً بحقوقه للحیاة المقدسة.

ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحریّة، "
وثبت، وصار لیس سامعًا ناسیًا، 

 عاملاً بالكلمة، بل
 .]٢٥[" فهذا یكون مغبوطًا في عمله

إذ یُمْعِن النظر في الناموس ناموس الحریّة، أي الإنجیل، الذي حررنا بقوة الدم من سلطان الخطیّة، وَوَهَبْنا 
حریّة الأبناء، فإنه بهذا تصیر كلمة االله بالنسبة له عملیّة، فلا یكون سامعًا ناسیًا بل ثابتة فیه. في أعماق نفسه 

 الداخلیّة.
هذا العمل یَهَب لنا عذوبة بالرغم من صعوبة الوصیّة، إذ نحمل نیرها لا بتذمر كعبید أذلاء، ولا من أجل 

". بهذا یقول الإنسان مغبوطًا في عملهالمنفعة كأجراء، بل نفرح بها كأبناء یتقبلون وصیّة أبیهم، لهذا یكون كل منا "
 لخالقه: "نیرك هیِّن وحِمْلَك خفیف" رغم ما یجاهد به وثابر فیه ویتحمله ویتخلى عنه من أجل الرب!

 خامسًا: "ملجمًا لسانه"
إن كان أحد فیكم یظن أنه دَیِّنْ وهو لا یلجم لسانه، "

بل یخدع قلبه، 
 .]٢٦[" فدیانة هذا باطلة

بنة الملك من الداخل"، و"الإنسان الصالح االدیانة الحقیقیّة هي التي تنبع من الداخل، من القلب، إذ "مَجْد 
). على هذا الأساس ظن البعض أنه لا حاجة لضبط اللسان ٤٥: ٦ (لو "من كنز قلبه الصالح یُخرِج الصالحات
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 ).٣٤: ١٢بدعوى أن القلب طیب والعبادة بالروح... لكن الرب الدیان یقول: "من فضلة القلب یتكلم اللسان" (مت 
: [من یحذر بلسانه لن یسلب كنزه منه إلى الأبد. فم الساكت یترجم أسرار االله. ومن الشیخ الروحانيویقول 

 .]Ïیتكلم بسرعة یبعد عن خالقه
  فمها: [من یضبط فمه فإن أفكاره تموت، كالجرّة التي یوجد فیها حیَّات وعقارب، سِدْ نيالأب بیمیقول 

 .]Ð(فوهتها) فإنها تموت
شتهي أن أحفظ قلبي. فقال له الشیخ: كیف یمكنك أن تحفظ قلبك وفمك أیا أبي إني [: شیخًا[وسأل أخ 

 ] Ñالذي هو باب القلب مفتوح سایب؟
 بط لسانه یخدع قلبه، فبینما یظن أنه دَیِّن إذ بدیانته باطلة.ضإذن من لا ي

 خوتهإسادسًا: یرحم 
 .]٢٧[" الدیانة الطاهرة النقیّة عند االله الآب هي هذه افتقاد الیتامى والأرامل في ضیقتهم"

لم یقل الرسول "الدیانة الطاهرة... هي الإیمان" إنما كشف عن الجانب العملي لیس تجاهلاً أو استهتارًا 
) لهذا ٥: ٦٨بالإیمان، لكن تأكیدًا للأعمال المرتبطة بالإیمان. فإذ یقیم الآب نفسه أبًا للأیتام وقاضیًا للأرامل (مز 

 فإن من كانت دیانته طاهرة یلزمه أن یتمثل بأبیه.
، إذ أعطت للأرامل اللواتي ینذرن أنفسهن للخدمة مكانة بالأرامل توالجمیل في الكنیسة الأولى أنها اهتم

 عندما أرسل إلى أرملة شابة یعزیها في زوجها القدیس یوحنا الذهبي الفمخاصة تلي مكانة العذارى مباشرة، حتى أن 
 ".Òهنأها أنها صارت "أرملة

وقد اهتمت الكنیسة بتحویل طاقات هؤلاء الأرامل إلى العبادة أو الخدمة التي تتناسب معهن، الأمر الذي 
. "Óجعل كثیرًا من القدیسین كتبوا بفیض عن "الترمل وشروطه وقوانینهن ونظامهن

. ]٢٧[سابعًا: "وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم" 
بدأ أولاً بالترفق بالمتألمین أي الیتامى والأرامل، لأنه بدون رحمة بالآخرین كیف نستعین برحمة االله لكي 

الكثیر. ي تحفظنا من دنس العالم وشهواته؟ إذن لنرحم فیما هو قلیل لیرحمنا االله ف
وإذ یحفظ الإنسان نفسه بلا دنس، لا یعطي لإبلیس أي حق للملكیّة في داخله، بهذا تبقى النفس مقدسة 

. للرب وحده

Ï أي القدیس یوحنا سابا: عن بستان الرهبان .
Ð عن بستان الرهبان .
Ñ عن بستان الرهبان .
Ò اجع كتیب: رسالة تعزیة إلى أرملة شابة، للقدیس یوحنا الذهبي الفمر .
Ó  370-366راجع كتاب "الترمل" للقدیس أغسطینوس، وكتاب القدیس باسیلیوس لدیر السریان، ص .
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الأصحاح الثاني  

الإیمان والأعمال 
أهمیة بعدما تحدث الرسول عن موقفنا كأبناء الله عابدین بالحق، بدأ یوجه النظر في هذا الأصحاح إلى 

 :الأعمال للإیمان

 .٣ – ١    الإیمان والمحاباة بین العابدین.١
. ٥ – ٤  أولاً : تضاد االله المهتم بالفقراء

. ٧ – ٦  ثانیًا: الأغنیاء أكثرهم یثیرون مشاكل
. ١١ – ٨  ثالثاً: تملق الأغنیاء یكسر الوصیة

. ١٣ – ١٢   الفقراء یفقدنا الرحمةررابعًا: احتقا

 .١٤   الاتكال على الإیمان بدون الأعمال.٢
. ١٨ – ١٥   لان لإیمان میتاأولاً : مث

. ٢٤ – ٢٠  ثانیًا: مثالان لإیمان حي بالأعمال
 .٢٥ ثالثاً: ضرورة تلازم الإیمان مع الأعمال

 الإیمان والمحاباة بین العابدین .1
 .]١["  لكم إیمان ربنا یسوع المسیح رب المجد في المحاباةÏیا اخوتي لا یكن"

" لكي یرفع أنظار المؤمنین إلى المجد السماوي الحقیقي، فلا رب المجدیلقب الرسول ربنا یسوع المسیح بـ "
ون الكل كإخوة لهم میراث أبدي مرتبطون بإیمان بیحابون الناس على أساس الغنى والكرامة والمجد زمني، بل یح

 الرب.

نه لا بوجد تحیز ولا محاباة بل الكل أعضاء أ"، مُظهِرًا خوتيإیا خلال هذه الإخوّة یوجه لهم الحدیث قائلاً : "
لجسدٍ واحدٍ . هذا هو الإیمان الحي العامل. 

: القدیس إكلیمنضس أسقف روماوكما یقول 
[لا وجود للعظیم بغیر الصغیر، ولا للصغیر بدون العظیم، بل یرتبط بعضنا البعض لأجل نفع الجمیع. 

لنأخذ الجسد كمثال: فالرأس لا یقدر أن یوجد بغیر الرجلین، ولا الرجلان بغیر الرأس، "بل بالأولى أعضاء الجسد التي 
)، ونافعة للجسد كله. نعم إن الأعضاء كلها تعمل في وفاق، ٢٢-٢١: ١٢ كو ١تظهر أضعف هي ضروریة" (

وترتبط مع بعضها في طاعة كاملة لأجل سلامة الجسد كله. 
بهذا نحفظ جسدنا المسیحي أیضًا في كماله، فیخضع كل منا لصاحبه حسب عطیّته الخاصة. فیلزم على 

Ï "ترجمها البعض في صیغة استفهام: "ألا یكون لكم إیمان...؟ 
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القوي أن یهتم بالضعیف، والضعیف أن یحترم القوي. ویعول الغني الفقیر، والفقیر یشكر االله الذي وهبه من یعوله. 
والحكیم لا یُظهِر حكمته في كلام بل في أعمال صالحة. والمتواضع لا یتباهى بتواضعه بل یترك الشهادة له من 
الغیر. والعفیف أیضًا لا یفتخر عالمًا أن ضَبْطَ نفسه هو عطیّة من آخر (االله). یلزمنا أن نحب الإخوة من القلب، 

 ].Ïهؤلاء الذین خلقوا من نفس المادة التي خلقنا نحن منها
الإیمان یلزم ترجمته عملیًا في عمل المحبة الذي یجعلنا نحب الجمیع بلا تمییز أو محاباة. وقد كشف 

 الرسول عن علامة المحاباة وخطورتها قائلاً :
، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهيّ "

.   ودخل أیضًا فقیر بلباس وسخ
فنظرتم إلى اللابس اللباس البهيّ،  

وقلتم له اجلس أنت هنا حسنًا، 
 .]3 -2 [ "وقلتم للفقیر قف أنت هناك أو اجلس تحت موطيء قدميَّ 

 كیف لا تكون هناك محاباة بین العابدین إن حدث هذا التمییز؟

 جلس أنت هنا حسنًا".ا تمییز الغني بالقول له ".١
" إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهيّ لم یقل الرسول "إن دخل إلى مجمعكم غني" بل "

أي إنسان علیه علامات الغنى والكبریاء. إذ كان بعض الرجال الأغنیاء یلبسون خواتم ذهبیّة كثیرة ویهتمون باللباس 
البهيّ الفاخر لنوال الكرامة والمجد الزمني. ویكشف الرسول عن روح المحاباة لیس فقط في تقدیم الأغنیاء في أماكن 
خاصة في أماكن العبادة، بل یقول "ونظرتم إلى الملابس..." أي أعطیتم لهم أهمیّة. ولم یقل "دخل إلى كنیستكم" بل 

 لكنیسة."، وربما هذا للتوبیخ إذ لا یلیق هذا التحیز باإلى مجمعكم"

  احتقار الفقیر بأمره بالوقوف أو الجلوس عند أقدام الغني.٢
: [ما هو النفع الذي یعود علیك بتكریمك (محاباتك) للغني؟ هل لأنه أكثر سأمبروسیوإالقدیس یقول 

استعدادًا لإبقاء محبة الآخرین له؟ فنقدم المعروف لمن نتوقع منهم أنهم سیوافوننا عنه. إنه یلزمنا أن نفكر بالأكثر 
فیما یخص الضعفاء والمحتاجین لأننا بسبب هؤلاء نترجى الجزاء من الرب یسوع، الذي في مثال ولیمة العرس (لو 

 .]Ð) قدّم لنا صورة عامة للفضیلة. فقد طلب منا أن نقدم أعمالنا بالأكثر لمن لیس في قدرتهم ردها لنا١٣-١٢: ١٤

 وخطورة التمییز بین الأغنیاء والفقراء هي:
 أولاً : تضاد االله المهتم بالفقراء

  .فهل لا ترتابون في الأمر وتصیرون قضاة أفكار شریرة"
خوتي الأحباء، إاسمعوا یا 

أمَا اختار االله فقراء هذا العالم أغنیاء في الإیمان 

Ï  :34-33، ص 1967رسالة اكلمینضس أسقف روما، طبعة للمؤلف .
Ð  :1965الحب الرعوي، الإسكندریة، للمؤلف. 
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، وورثة الملكوت الذي وعد به الذین یحبونه
. ] 5-4 [ "أمَّا أنتم فأهنتم الفقیرو

وكأن الرسول یقول: هل یحتاج الأمر إلى تفسیر أو توضیح؟ أمَا تحكم علیكم ضمائركم في داخلكم من جهة 
؟ أفكاركم الشریرة هذه

: [إن كان ملكوت االله للمساكین فمن هو أغنى منهم؟] سالقدیس أمبروسیووكما یقول 

: [الجمیع عند االله متساوون، إنما تسمو منزلة كل واحد منهم حسب إیمانه القدیس أغسطینوسوكما یقول 
 ولیس حسب أمواله.]

هكذا لا یمیز االله بیننا حسب غنانا، بل أعطى اهتمامًا بالفقراء من أجل مذلتهم، واعتبر كل إهانة تلحق بهم 
هَة ضده، لهذا ینصحنا الكتاب المقدس قائلاً :  من قدم ذبیحة من مال المساكین فهو كمن یذبح الابن أمام أبیه" "مُوَجَّ

القدیس یوحنا ). من أجل هذا تقف الكنیسة نصیرة للمساكین، موبخة الأغنیاء الظالمین، حتى قال ٢٤: ٣٤(سي 
: ذهبي الفم

[كثیرون ینتهرونني قائلین: أنت دائمًا تُضیِّق على الأغنیاء، وهم بالتالي یُضیِّقون على الفقراء. 
الذین یُسیئون استخدام الأموال. حسنًا إنني أُضیِّق على الأغنیاء، أو بالحري لیس على الأغنیاء بل على 

 وجود فائض شيء والطمع شيء آخر. ، شيء والجشع شيء آخرى. فالغِنَ فأنا لا أهاجم أشخاصهم بل جشعهم
 غني؟ أنا لا أمنعك من هذا. كن هل أنا جشع؟ إنني أتوَعَّدك... إنني لن أسكت. تهل أن

هل تهاجمني بسبب هذا؟ إنني مستعد أن یُسْفَك دمي، لكنني أرید أن أمنعك عن أن تخطيء. إنني لا أُكِنُّ 
لك بغضة، ولا أشنّ علیك حربًا، إنما أرید أمرًا واحدًا هو نَفْع المستمعین إليَ . 

فالكل هم إن الأغنیاء هم أولادي، والفقراء أیضًا أولادي. إن رَحمًا واحدًا (المعمودیّة) تَمَخَّض بهم بشدة. 
 فإنني أَتَوَعَّدك لأن الفقیر في هذه الحالة لا تحل به خسارة ، تَمَخَّض بهم. فإن كنت تَكیل الإهانات للفقیرننسل لم

مثلك. لأنه لا یسقط في الخطأ بل ما یصیبه من خسارة هو مجرد فقدانه المال،أمَّا أنت فكغني تلحق بك الخسارة في 
 .]Ïروحك

ثانیًا: كثیر من المشاكل یسببها الأغنیاء 
  ألیس الأغنیاء یتسلطون علیكم؟ وهم یجرونكم إلى المحاكم!"

 .]٧ -6[ " علیكم! بهأمَّا هم یُجَدِّفون على الاسم الحسن الذي دُعِيَ 
كأن الرسول یقول: لماذا تحابون الأغنیاء مع أن أغلب المشاكل تنبعث منهم؟ 

)، بینما ثار الیهود الأغنیاء مادیًا وأغنیاء ٤٨: ١٣ (أع تطلَّعوا فإن الأمم الوثنیین قَبِلوا الكلمة بإیمانٍ وفرحٍ 
في الاعتداد بالذات وحب الكرامة الزمنیّة ضد الإیمان، إذ یقول سفر الأعمال "ولكن الیهود حركوا النساء الشریفات 

 ).50: 13 ("ووجوه المدینة وأثاروا اضطهادًا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم
ن احترامهم وتملقهم ومحاباتهم للأغنیاء لا یقوم على أساس إ" یتسلطون علیكموظاهر من قول الرسول "

Ï  36، 35، ص 1968عن مقالتین عن أتروبیوس، طبعتا تحت اسم "الكنیسة تحبك"، سنة .
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الحب والاحترام بل التملق والمداهنة. 

ثالثاً: تملقهم ینافي الناموس 
فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب  "

تحب قریبك كنفسك فحسنًا تفعلون.  
ولكن إن كنتم تُحابون تفعلون خطیّة، 

 .]٩ -8[" مُوَبَّخین من الناموس كَمُتَعَدِّین
فلو أن تكریمهم نابع عن الحب لكان في ذلك تكمیل للناموس الملوكي، وكان عملهم هذا حسنًا جدًا. لكن إذ 

الدافع هو المحاباة، لذلك فقد انحرفوا وتعدوا الناموس، وصار عملهم خطیّة. 
خوتهم أنهم غیر سالكین في إالذین لا یعملون بالحب ولا یخدمون  Ïالقدیس إكلیمنضس السكندريوقد دعا 

"الطریق الملوكي". لقد دُعِیَت "المحبة" بالناموس الملوكي. 
 وقانونها الذي یسود السماء إلى الأبد. تلأنها شریعة ملكوت السماوا. 1
نها الطریق الذي یبلغ بنا إلى ملك الملوك ذاته، بل هو نفسه "المحبة"، أي هو "الطریق".  لأ.2

لأن كل الناموس في كلمة واحدة  ")٤٠: ٢٢وقد أوضح لنا الرب أنه بالمحبة یتعلق الناموس والأنبیاء (مت 
 ).١٤: ٥(غل " یُكْمَل: تحب قریبك كنفسك

: [یقول الرسول: المحبة هي تكمیل الناموس. فإذا وجدنا المحبة ماذا نحتاج بعد! القدیس أغسطینوسیقول 
) بأن نحب بعضنا بعضًا وبهذا نُنَفِّذْ ١٢: ١٥(یو  وإذا خسرنا المحبة أي ربح یمكننا أن نجنیه؟ لنتمسك بوصیة الرب

كل الوصایا.] 
إذن فلنحرص على حفظ الوصیّة أي محبة القریب حتى لا نكسر الناموس. 

لأن من حفظ الناموس،  "
وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل. 

لأن الذي قال لا تزنِ، قال أیضًا لا تقتل. 
 .]11 -10[ "لناموسافإن لم تزنِ ولكن قتلت فقد صرت متعدیًا 

القدیس یثیر هذا النص تساؤلاً : هل كل الخطایا متشابهة، فمن یقتل عمدًا كمن یكذب عن إكراه؟ لقد كتب 
فیها هذا النص وقد أوضح فیها:  له  یشرح القدیس چیروم رسالة إلى Ðأغسطینوس
أن الخطایا بالعمد مثل القتل عمدًا لیس كالهفوات التي تصدر عن ضعفٍ بشريٍ أو بغیر إرادةٍ أو عن . 1

جهلٍ . غیر أن جمیع الخطایا عقابها الموت الأبدي، وجمیع الخطایا لا یمكن التطهیر منها إلاَّ بدم السید المسیح. 
یقصد الرسول بهذا النص أن خطیّة "عدم المحبة" والاستهانة بالفقیر ومحاباتنا للأغنیاء، تجعلنا نكسر . 2

الناموس كله. 
 ویجدر بنا أن نلاحظ:

1 Strom. 6: 164; 7: 73 
Ð  167رسالة رقم .
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" تعني هنا الاستهانة بها، وبالتالي الاستهانة بواضع الوصیّة. وإنما عثر في واحدةالرسول "ل أن قو. 1

، لأن البشر غالبًا ما یهتمون بالخطایا التي بحسب ةیرید الرسول منا أن نجاهد ضد الثعالب الصغیر. 2
نظرهم كبیرة لكنهم لا یهتمون بما یحسبونه خطیّة صغیرة. وبهذا یغلق الرسول باب الخداع الذي تفتحه لنا الخطیّة 

 لنستهین بها.

نهم إن أخطأوا ولو عن جهل أو بغیر إرادة أو في ضعف إهذا لا یعني أن المؤمنین لا یخطئون قط، و. 3
یفقدوا كل شيء، إنما یوجه الرسول أنظارنا إلى الصلیب، فمهما كانت الخطیّة یَلزَم التوبة عنها.  

حتقار الفقراء یفقدنا الرحمة، ارابعًا: 
هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتیدین أن تُحاكَموا بناموس الحریّة. "

لأن الحُكْم بلا رحمة لمن لم یعمل رحمة.  
 .]١٣ -12[ "والرحمة تفتخر على الحُكْم
خوتكم إ" أي لیكن هو موضوع كرازتكم وموضوع سلوككم أن تصنعوا الرحمة مع "هكذا تكلموا وهكذا افعلوا

فإذ نُحاكَم بناموس الحریّة هكذا لا نتمتع بالتحرر الأبدي من الكثیر ما لم نعتق إخوتنا مما فتنالوا رحمة یوم الدین. 
وقد ضرب لنا الرب مثلاً هو قلیل وزمني، ولا ننتفع بمراحم االله غیر المحدودة ما لم نترفق بإخوتنا فیما هو محدود. 

 هأخذ بعنقوبالعبد الشریر الذي سامحه سیده بعشرة آلاف وزنة أمَّا هو فلم یسامح أخاه في مئة دینار، بل أمسك به 
 .)34-23: 18مت وألقاه في السجن بوحشیَّة، فخسر الأول ما قد سامحه به سیده (

: [من أجل أنك لا ترحم الآخرین فلا یصنع بك رحمة. ولأنك أغلقت باب القدیس باسیلیوس الكبیریقول 
بیتك إزاء المساكین فلا یفتح لك االله باب ملكوته، وكما أمسكت بالخبز عن البائسین حینما كانوا یطلبونه منك هكذا 

یمسك االله عنك الحیاة الأبدیّة التي تطلبها. إنكم ستحصدون ما زرعتم. فإن كنتم قد زرعتم المرارة فستحصدون المرارة، 
وإن زرعتم القسوة فلا تحصدون سوى الأتعاب القاسیة والعذابات الهائلة. وإن كنتم قد هربتم من الرحمة تهرب الرحمة 

.] Ïمنكم، وإن رذلتم الفقراء یرذلكم ذاك الذي صار فقیرًا حبًا فیكم

 على الإیمان بدون الأعمال الاتكال .٢
یجدر بنا أن نراعي أن الرسول یعقوب كان یحث أناسًا مؤمنین انحرف بعضهم في سلوكهم تحت دَعْوَى أن 

الحدیث قائلاً : إلیهم دم المسیح یطهر وكافٍ لخلاصهم دون حاجة إلى الجهاد والمثابرة، لذلك وجه 

خوتي إن قال أحد أن له إیمانًا ولكن لیس له أعمال؟  إما المنفعة یا "
 .]١٤[" هل یقدر الإیمان أن یخلصه؟

فالإیمان وحده لا لقد سبق أن رأینا أن الأعمال التي یقصدها الرسول یعقوب غیر ما قصده الرسول بولس. 
ویذكر لنا ). ٩: ٥یقدر أن یخلص، فحنانیا وسفیرة آمنا بالرب لكن بسبب انحرافهما عن السلوك في النور هلكا (أع 

 لیس لهم أعمال یقول ذ إن) من بین الهالكین أناسًا مؤمنین بل وأصحاب مواهب ومعجزات لك23-21: ٧الرب (مت 

Ï  :153الحب الأخوي، ص للمؤلف .
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". إني لا أعرفكم قط، اذهبوا عني یا فاعلي الإثملهم "
 عن أهمیة الأعمال قال إن الرسول بولس دائمًا یبدأ بالحدیث عن البابا أثناسیوس الرسوليوإذ تحدث 

: [بحق یَلزمنا أن نبحث في الفكر الرسولي، لا في بدایة الرسائل بل الباباالإیمان، ولا نفع لإیماننا بغیر أعمال. یقول 
 – صُلْبِها حیث یورد المعتقدات (الإیمان) والنصائح (الأعمال)... وقد استخدم موسى المؤمنفي وفیما جاء بنهایتها و

 نفس الطریقة لأنه عندما أذاع كلمات الشریعة الإلهیّة، تكلم أولاً عن الأمور الخاصة بمعرفة االله... (تث –خادم االله 
) وبعدما أشار للشعب عن االله وعلمهم بمن یؤمنون به وأخبرهم عن االله الحقیقي، عندئذ بدأ یقدم الشریعة ٤: ٦

الخاصة بالأمور التي بها یكون الإنسان مرضیًا الله قائلاً : "لا تزنِ . لا تسرق" مع بقیَّة الوصایا. هكذا بحسب التعلیم 
). الآن فإنه یُبْحَث ٦: ١١الرسولي: "یجب أن الذي یأتي إلى االله یؤمن بأنه موجود، وأنه یجازي الذین یطلبونه" (عب 

 لیترك الشریر طریقه .دعوه وهو قریباعن االله عن طریق الأعمال الصالحة كقول النبي: "اطلبوا الرب ما دام یُوجد. 
.] Ï )7-6: ٥٥ورجل الإثم أفكاره" (إش 

 لان لإیمان میتاأولاً : مث
إن كان أخ وأخت عریانین ومعتازین للقوت الیومي. . "1

فقال لهما أحدكم امضیا بسلام استدفئا واشبعا، 
  ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟

 .]١٧ -15 ["هكذا الإیمان أیضًا، إن لم یكن له أعمال میت في ذاته
یشبه الإیمان بغیر أعمال بالحنو الكلامي تجاه المتألمین دون محاولة التنفیذ. 

" لیظهر مقدار المسئولیّة تجاههما، كما یتحدث عن مقدار و أختأإن كان أخ ونلاحظ أن الرسول یقول: "
غة ي" بصیغة الجمع مع أنه سبق فتحدث بصلم تعطوهماالضنك الذي بلغاه، ثم یُحمِّل الكنیسة المسئولیّة إذ یقول: "

 ".أحدكمالمفرد "
لكن یقول قائل أنت لك إیمان وأنا لي أعمال.  "

أرِني إیمانك بدون أعمالك، 
 .]١٨[ "وأنا أُریك بأعمالي إیماني

: [هل تعلیمنا ضعیف؟ إن كنت مسیحیًا آمن بالمسیح، وإن كنت تؤمن به القدیس یوحنا ذهبي الفمیقول 
 ؟]Ðأرني إیمانك بأعمالك

 بل وبرهان على )،١٦: ٧ (مت "من ثمارهم تعرفونهم "فالأعمال الحیّة برهان على وجود الإیمان وحیویته إذ
). وهي برهان لیس أمام ١٠: ٣ یو ١ ("بهذا أولاد االله ظاهرون وأولاد إبلیس "أننا سالكون حسب الولادة الجدیدة إذ
). ٢٧: ١٦یجازي كل واحد حسب عمله" (مت "الناس بل ویجازینا االله حسبها، إذ 

الجمیع  له، إذ شهد للرب واعترف له في أحلك اللحظات التي تركه فیهاالقد أعلن اللص عن إیمانه بأعم
 لیس هذا عملاً؟أ)... اعترف علنًا بلا خجل بصلیب الرب، وأشكر واحتمل الألم بلا تذمر. اعترف، 41: 23(لو

Ï  136-132رسائل القیامة للبابا أثناسیوس الرسولي، ص. 
˻  Concerning the Statues 5: 6 
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 "أنت تؤمن أن االله واحد حسنًا تفعل.  .٢
. ]١٩[والشیاطین یؤمنون ویقشعرون" 

 قائلاً :  القدیس أغسطینوسهذا هو المثال الثاني للإیمان المیت وهو التشبّه بالشیاطین. یعلق 
 [إنك تمدح نفسك لأجل إیمانك هذا... حسنًا تفعل! والشیاطین یؤمنون ویقشعرون فهل یعاینون االله؟

 أن یقول أن الشیاطین نقیّة القلب؟ ومع ر)، فمن یقد8: ٥إن أنقیاء القلب وحدهم هم الذین یعاینونه (مت 
هذا فإنهم یؤمنون ویقشعرون! لذلك ینبغي أن یوجد فارق بین إیماننا وإیمان الشیاطین، فإیماننا ینقي القلب، وأما 

). وهو ما ٣٤: ٤ (لو "ن نعرفك، مَنْ أنت قدوس االله "نحإیمانهم فیجعلهم مذنبین. هم یفعلون الشر، ومع ذلك یقولون:
  ابن االله" فمدحه الرب بینما وبخ الشیاطین... هوقاله أیضًا بطرس "أنت

"؟]  Ïالإیمان العامل بالمحبة"فأي إیمان هو هذا الذي ینقي القلب إلاَّ الذي عرّفه الرسول بأنه 

). فبالطبع لا نفهمها ١٦: ١٦آمن واعتمد وخلص" (مر من "ویقول أیضًا: [هكذا أیضًا عندما تسمع من 
على أنه یقصد كل من آمن أیًا كان إیمانه "فالشیاطین یؤمنون ویقشعرون". وكما لا نفهمها على جمیع من اعتمدوا، 

 .]Ðمُون (الساحر) رغم قبوله المعمودیّة إلاَّ أنه لم یكن من السهل أن یخلصيفسِ 

 ثانیًا: مثالان لإیمان حي بالأعمال
ولكن هل ترید أن تعلم أیها الإنسان الباطل   ".١

  أن الإیمان بدون أعمال میت؟
 بالأعمال،  أبوناألم یتبرر إبراهیم

  إذ قدم إسحق ابنه على المذبح؟
كْمِلَ الإیمان.  أُ فترى أن الإیمان عَمِلَ من أعماله، وبالأعمال 

وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهیم باالله فَحُسِبَ له برًا، 
ودُعِيَ خلیل االله.  

 .]٢٤-20[ ترون إذًا أنه بالأعمال یتبرر الإنسان، لا بالإیمان وحده"
"، أیها الإنسان الباطلیمانه باطل بسبب عدم الأعمال لذلك یدعوه "إإذ یوجه الرسول حدیثه إلى إنسان 

 وذلك مثل إیمانه الذي بلا عمل.
وقد ضرب لنا مثلاً بأب الآباء الذي حُسِبَ له إیمانه برًا، وقد دُعي صدیق االله، ولكن كیف نال هذا؟ 

) لتأكید أهمیة الإیمان 6: ٣؛ غل ٣: ٤بالأعمال أكمل إیمانه. والعجیب أن المثال الذي استخدمه الرسول بولس (رو 
وحده دون أعمال الناموس هو نفسه المثال الذي استخدمه یعقوب الرسول لتأكید الأعمال المكملة للإیمان. وقد أورد 

بالإیمان إبراهیم أطاع". كما "ل في الرسالة إلى العبرانیین مُظهرًا الإیمان والأعمال معًا قائلاً : االرسول بولس نفس المث
). ٢١-٢٠: ٤٤أكد یشوع بن سیراخ إیمان إبراهیم وأعماله (سي 

Ï  ،3عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید. 
Ð  ،21عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید. 
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كذلك راحاب الزانیة أیضًا   ".٢
أما تبررت بالأعمال، 

 ]٢٥[ "إذ قبلت الرسل، وأخرجتهم في طریق آخر
)، لكن لم ینتفع أحد بهذه الشهادة إلاَّ راحاب لأنها ربطت إیمانها ٩: ٢لقد شهد شعب أریحا بقوة االله (یش 

 .Ïبالعمل فصار حیًا
ثالثاً: مثال لارتباط الإیمان بالأعمال 

 .]٢٦[ "لأنه كما أن الجسد بدون روح میت هكذا الإیمان بدون أعمال میت"
إلى هذه الدرجة یوضح الرسول أهمیة الأعمال حتى حسبها كالروح بالنسبة للجسد. 

 بأختین قائلاً :  البابا أثناسیوس الرسوليلقد دعاهما 
فمن یؤمن بالرب یكون نقیًا، ومن یكون نقیًا فهو ان ببعضهما البعض. ت[الإیمان والأعمال أختان مرتبط

مؤمن بالأكثر. 
لهذا فمن هو شریر یكون بلا شك ضالاً عن الإیمان، ومن یترك التقوى یتخلى عن الإیمان الحقیقي. 

وكما أنه عندما یساعد الأخ أخاه یصیران حصنین لبعضهما البعض، هكذا أیضًا الإیمان والصلاح، إذ 
ینموان متشابهین مُمْسِكَیْن ببعضهما البعض، فمن یختبر أحدهما یتقوى بالآخر. 

 لذلك إذ یرغب الرسول في أن یتدرب التلمیذ على الصلاح حتى النهایة وأن یجاهد من أجل الإیمان

 .]Ð)١٢: ٦ تي ١نصحه قائلاً : "جَاهِدْ جهاد الإیمان وتمسك بالحیاة الأبدیّة" (
هكذا فإن المسیحیّة لیست فلسفة فكریّة بل حیاة في نور ربنا یسوع. 

Ï قیل إن یشوع تزوجها وجاء من نسلها ثمانیة أنبیاء .
Ð  ،145-144رسائل القیامة .
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الأصحاح الثالث  

 الإیمان واللسان
 ألا  الشریرة" إذ دخلت بعض الأخطاء عن فِرِّیسیَّة الیهودالإیمان واللسانفي هذا الأصحاح یعالج موضوع "

  فتحدث عن:حب التعلیم وكثرة الكلام بلا حكمةوهي 
 .٢ – ١  حب التعلیم.1
 .٦ – ٢ خطورة اللسان .2
 .١٢ – ٧ ؟كیف نضبط اللسان .٣
 .١٨ – ١٣  اللسان والحكمة الحقیقیة.4

 . حب التعلیم1
خوتي، إلا تكونوا معلمین كثیرین یا "

 .]١[ "عالمین أننا نأخذ دینونة أعظم
 الإیمان المیت الذي بلا أعمال یدفع بالإنسان إلى تغلیف نفسه بمظهر التعلیم، فیُكثِر الكلام والتوبیخ

 حتى لا ینسوا ف أن یكون لهم آباء اعتراجمیع خدامها ورعاتها بغیر انسحاق داخلي. لهذا تُلزِم الكنیسة والانتهار
 والتعلیم". كبنیانهم الروحي في وسط الخدمة والتعلیم. وینصح الرسول بولس تیموثاوس "لاحظ نفس

وتعلمنا الكنیسة في القداس الإلهي أن یصلي الكاهن من أجل خطایاه قبل صلاته من أجل جهالات 
 .Ïالشعب

إننا نحرسكم في عملنا كوكلاء الله، لكننا [ على نفسه فیقول: القدیس أغسطینوس أسقف هیبولهذا یخاف 
نحن أیضًا نود أن یحرسنا االله. إننا كم لو كنا رعاة بالنسبة لكم، لكننا أیضًا في رعایة االله، إذ نحن خراف زملاء لكم. 

إننا معلمون بالنسبة لكم. لكن بالنسبة الله فهو السید الواحد، ونحن زملاء لكم في مدرسته. إن أردنا أن یحرسنا االله 
الذي تواضع من أجلنا وتمجد لكي یحفظنا، فلنتواضع نحن أیضًا فلا یظن أحد أنه شيء، فإنه لیس لأحد شيء صالح 

 .]ما لم یكن قد أخذه من االله الذي وحده هو صالح
لكن یدفع الكبریاء بعض الخدام والعلمانیین حتى أنهم ظنوا في أنفسهم أنهم قد خلصوا وأنهم صالحون لا 

 یخطئون، لهذا أكمل الرسول قائلاً :
 ".لأننا في أشیاء كثیرة نعثر جمیعنا"

هذا الفكر الخاطىء (یظن البعض في أنفسهم أنهم قد خلصوا وأنهم صالحون لا یخطئون) له جذوره في 
 القدیس حیث كتب یوبخ البیلاجیین على هذه الادعاءات، وكتب القدیس أغسطینوسعهد الرسل، كما في أیام 

 یوبخ القائلین بهذا أیضًا. تؤكد تعالیم الكتاب المقدس وأقوال الآباء شدة الحرب الروحیّة التي یواجهها سأمبروسیو
 الرعاة أكثر من غیرهم، لأنه متى أسقطهم الشیطان یشتت الرعیّة معهم.

Ï صلاة الاستعداد والصلاة بعد القسمة .
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 أنه حتى رئیس الأساقفة مُعَرِّض للضعفات حتى یترفق بالضعفاء أولاده القدیس یوحنا الذهبي الفمویقول 
 خوته.إو

: [من هم أكثر سُمُوًا من الرسل الذین هم أنفسهم لم یخلوا من ضعفنا؟ لأن البابا بطرس السكندريویقول 
... لكن عندما نتوب عنها ننال غفرانًا، خاصة إن كانت بغیر إرادة "لأننا في أشیاء كثیرة نعثر جمیعنا"أحدهم یقول: 

 .]Ðأو عن جهل أو ضعف

  خطورة اللسان.٢
إن كان أحد لا یَعْثُر في الكلام، "

 .]٢[ "فذاك رجل كامل، قادر أن یُلْجِم كل الجسد أیضًا
انتقل الرسول من الحدیث عن حب التعلیم دون التعلم إلى كثرة الكلام المُعثر. فمن لا یلجم لسانه لا یستطیع 

  ونضوج روحي.ةأن یضبط الجسد كله، أي حیاته كلها، أما من یلجمه فیكون رجلاً كاملاً، أي فیه رجول
:  القدیس یوحنا الدرجيیقول 

  والافتخار. والمباهاة[الثرثرة هي عرش الغرور، ومن هذا العرش تظهر محبة إبراز الذات
الثرثرة إشارة إلى الجهل، وباب الاغتیاب، وموصل إلى الهزل والضحك، وخادم للكذب والریاء. 

 .]Ñهي دلیل النوم وتشتیت الذاكرة، تُزِیل الیقظة وتبرد الحرارة وتفتر الصلاة
 وقد ضرب الرسول أمثلة على خطورة اللسان فقال: 

 .]٣[ "هوذا الخیل تضع اللُّجُم في أفواهها لكي تطاوعنا فندیر جسمها كله. "ا
 فلنقل للرب: "احْفَظْ لفمي كِمامةً فیما االلُّجُم لا تدیر الرأس كله فحسب بل الجسم كله، أي السلوك كله.  إذً 

 ) حتى لا یركض جسدنا كالخیل ویُطَوِّح بالنفس البشریّة على الأرض محطمة.1: ٣٩الشر مُقابلي" (مز 
هوذا السفن أیضًا وهي عظیمة بهذا المقدار وتسوقها ریاح عاصفة تدیرها دفة صغیرة جدًا إلى "ب. 

 ". . هكذا اللسان أیضًا هو عضو صغیر ویفتخر متعظمًا]4[حیثما شاء قصد المدیر 
ما علیها. كل  أساء الربان استخدامها یفقد السفینة وىالسفن مع ضخامتها یدیرها الربان بدفة صغیرة، ومت

ر الدفة، أي لسانه ونطق متعظمًا: "هذه بابل العظیمة التي ب  اقتداري ولجلال مجدي" ة... بقونیتهافقد أساء نبوخذ نَصَّ
 فذاق المر سنینًا! وهیرودس بسبب الدفة الصغیرة ضربه ملاك الرب لأنه لم یعطِ المجد الله وصار الدود )،30: ٤(دا 

  من أجل كلمة بكى بمرارة.رس. وبط)22: ١٢هذا صوت إله لا صوت إنسان" (أع "یأكله، إذ صرخ الشعب قائلاً : 
هوذا نار قلیلة، أي وقود تحرق. فاللسان نار عَالَمُ الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي یدنس ج. "

 .]6 -5[ "الجسم كله ویُضْرِم دائرة الكون ویُضْرَم من جهنم
). فاللسان هو ٦: ٥لا تدع فمك یجعل جسدك یخطيء" (جا "شرارة بسیطة كفیلة بحرق غابة ضخمة، لهذا  

الشرارة التي تُضْرَم من جهنم لكي تُضْرِم الجسم كله، فیفقد الإنسان قدرته على الصلاة ویسبب انشقاقات ویثیر الحقد، 
 ویخسر سلام الإنسان الداخلي والخارجي. هذا كله بسبب اللسان أُضْرِم من إبلیس.

˻  The Genuine acts of Peter  
Ñ  2: 11سلم السماء .
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" هنا تعني مكانًا كان الیهود یلقون فیه الحیوانات المیتة والقاذورات لحرقها، وكانت النیران لا "جهنمویقال أن 
 تنطفيء لیلاً أو نهارًا.

 ؟ كیف نضبط اللسان.٣
لَّل للطبع البشري. وأما اللسان فلا ذَ لأن كل طبع للوحوش والطیور والزحافات والبحریات یُذَلَّل، وقد تَ "

 .]8-7[ یستطیع أحد أن یُذَلِّله" 
:  القدیس أغسطینوسیقول 

[لم یقل الرسول أنه لا یوجد من یُذَل اللسان بل لا یستطیع أحد (من البشر) أن یُذَلل اللسان، حتى متى أُلجِم 
.] Òنعترف بأن ذلك بفضل حنان نعمة االله ومعونته

[یستطیع الإنسان ترویض الوحوش المفترسة، أما لسانه فلا یقدر أن یُلجِمه!... 
یستطیع الإنسان تهذیب كل شيء ما عدا ذاته، فما یقدر علیها! 

یقدر على تهذیب كل ما یخاف منه، أو یجدر به أن یخافه، أما ذاته التي لا یخافها فلا یقدر علیها! 
إذن لنلجأ إلى االله الذي یستطیع أن یُلجِمه. أنتم لا تقدرون على إقناع ألسنتكم لأنكم بشر... فلنطلب من االله 

. "یا رب ملجأ كنت لنا"لكي یروضنا قائلین له: 
 هل یستطیع (الإنسان) صورة االله أن یُرَوِّض الأسد، ویعجز االله عن ترویض صورته؟

إن رجاءنا یكمن في هذا المُرَوِّض لنخضع له ملتمسین رحمته... لنحتمله حتى یُرَوِّضنا، فنصیر كاملین، 
لأنه كثیرًا ما یسمح لنا بتأدیبات. فإن كنتم تستخدمون أسواطًا في ترویض الحیوانات المفترسة، أمَا یستخدم االله ذلك 

لنا نحن وحوشه إلى أولاد له ؟] Óلیحوِّ
یذكر مكروبیاس أن بعضًا كانوا یُرَوِّضون الغربان حتى كانت تنطق قائلة: "السلام علیك یا قیصر الملك 

لسنتنا لتنطق بالتسبیح للرب أاالله أن یروض  الغالب"، وكانوا یقومون ببیعها لقیصر وهو عائد منتصرًا... أفلا یقدر
 الغالب؟

 .]٨[ "یتًامسمًا ممملوء هو شر لا یضبط "
عندما أراد الرسول أن یُظهِر شر الإنسان قال: "الجمیع زاغوا... حنجرتهم قبر مفتوح. بألسنتهم قد مكروا. 

). وكأن هذا یكفي للكشف عن مقدار ما بلغه ١٤-١2: ٣سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة" (رو 
الإنسان من زیغان وفساد. وسرّ شره لیس في طبعه لكن في انحرافه عن عمله، فتارة یبارك االله، وأخرى ینحرف لیلعن 

 الناس، وكما یقول الرسول:
"به نبارك االله الآب،  

نوا على شبه االله.   وبه نلعن الناس الذین قد تَكَوَّ
من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة.  

خوتي أن تكون هذه الأمور هكذا.  إلا یصلح یا 

˽  De Nat et Grat 
Ó عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید .
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  ألَعَل ینبوعًا ینبع من عین واحدة، العذب والمر؟
هل تقدر یا اخوتي تینة أن تصنع زیتونًا أو كرمة تینًا؟  

 .]١٢ -9[ولا كذلك ینبوع یصنع ماء مالحًا وعذبًا" 
 الناس الذین هم على شبه االله، نوجه ةاللسان الذي نبارك به االله في الصلاة، متى استخدمناه في إساء

الإهانة إلى االله خالقهم، ونستهین بحبه الذي أحب به العالم كله حتى بذل ابنه الوحید عنهم. 
جید للتینة أن تُخرِج تینًا، والزیتونة زیتونًا، ولكن لا یلیق بالتینة أن تخرج زیتونًا. هكذا لیُخرِجْ اللسان حسبما 
یلیق بعمل الإنسان ووظیفته، فلا یوبخ الابن أباه، ولا ینتهر الإنسان شیخًا، ولا یدین إنسانًا مخطئًا. هكذا یَلزم بنا أن 

 تكون لنا الحكمة الحقیقیّة حتى نعرف كیف نتكلم؟ ومتى نتكلم؟

. اللسان والحكمة الحقیقیة ٤
 .]١٣[" من هو حكیم وعالم بینكم فَلْیُرِ أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة"

لا تظهر الحكمة الحقیقیّة بكثرة المعرفة الذهنیّة، إنما تنكشف خلال: 
". أعماله بالتصرف الحسن "فَلْیُرِ : العمل. 1

:  الأب نسطوركما یقول 
[إن كنتم مشتاقین إلى الحصول على نور المعرفة الروحیّة، معرفة لیست خاطئة لأجل كبریاء فارغ لتكونوا 

طوبى للأنقیاء القلب لأنهم یعاینون "رجالاً فارغین یجدر بكم أولاً أن تلتهبوا بالشوق نحو هذا التطویب الذي نقرأ عنه 
 وبهذا تنالون ما قاله الملاك لدانیال "والفاهمون یضیئون كضیاء الجَلَد، والذین ردّوا كثیرین إلى البر .)8: 5 (مت "االله

)... وهكذا یَلزم المثابرة بالجهاد في القراءة مع السعي بكل اشتیاق لنوال المعرفة ٣: ١٢ (دا "كالكواكب إلى أبد الدهور
  أولاً أي المعرفة الأخلاقیّة.ةالعملیّة الاختباري

فبعدما یبذلون جهودًا وأتعابًا كثیرة یستطیعون أن ینالوا المعرفة الروحیّة كمكافأة لهم من أجلها. وإذ یقتنون 
 ]Ô.)104: ١١٩من وصایاك تَفَهَّمْت " (مز "قائلین: یتغنون المعرفة لا من مجرد التأمل في الشریعة بل كثمرة لتعبهم 

"، إذ المعرفة الحكیمة هي المملوءة وداعة وتواضعًا بلا في وداعة الحكمة: یقول الرسول "الوداعة. 2
كبریاء أو عجرفة.ولقد أوضح الرسول علامات الحكمة الرائعة فقال: 

ولكن إن كان لكم غیرة مُرَّة وتَحَزُّب في قلوبكم "
فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق.  

لیست هذه الحكمة نازلة من فوق، 
بل هي أرضیّة نفسانیّة شیطانیّة.  

 .]١6-14[" لأنه حیث الغیرة والتَحَزُّب هناك التشویش وكل أمر رديء
كون الحكمة زائفة. تحیث توجد الغیرة المُرَّة والتَحَزُّب 
. لأنها لا تكون مبنیة على Õ)، لكن لا تكون مُرَّة أي شریرة٢: ١١ كو ٢فجید للإنسان أن تكون له غیرة (

Ô  :راجع مناظرة: المعرفة الروحیّة7مناظرات یوحنا كاسیان ، .
Õ  20: 5؛ غل 13: 13؛ رو 45: 13؛ 17: 5أع .
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أساس الحق، بل على التعصب الأعمى والتهور، وذلك كما فعل بطرس حین استل السیف وقطع أذن عبد رئیس 
حیث الغیرة والتَحَزُّب هناك التشویش "الكهنة. هذه الغیرة تفقد الإنسان والذین حوله الحق، وتؤدي إلى تَحَزُّبات، لأنه 

). ویكفي لهذا الإنسان الغیرة المُرَّة والتَحَزُّب أن ٣٣: ١٤ كو ١وكل أمر رديء"، أي تفقد الإنسان سلامه الداخلي (
 لكي تفسده. ]14[یكونا في داخل القلب 

 أما مصادر الحكمة الزائفة فهي:
أي نابعة عن محبة العالم، من یمتلكها لا یرتفع قلبه للسماویات، بل یتعلق قلبه بالأرضیّات.  أرضیة، ا.

 ومع أنه یغیر على الحق، لكن غیرته وكرازته یبعثهما حب المادة أو حب الكرامة أو محبة مدیح الناس.
 أي صادرة عن الذات البشریّة، یركز الإنسان خدمته حول الأنا فلا یرید أن تختفي لِیَظْهَر نفسانیة،ب. 

 الرب، بل یُخفي الربَّ رغم كرازته بالرب لِیَظهر هو، فیهتم لیس بما للروح بل بما للجسد.
 أي باعثها الخفي هو الشیطان. فإذ سقط بالكبریاء لا یكفَّ عن أن یبث الكبریاء في البشر شیطانیة،ج. 

 تحت ستار الحكمة واللباقة، ولو كان خلال العبادة وتعلیم الغیر والبحث عن النفوس الضالة.
أما الحكمة الحقیقیة فمصدرها وممیزاتها هي: 

"وأما الحكمة التي من فوق  
أولاً طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة  

  .ثمارًا صالحة عدیمة الریب والریاءأو
 .]١٨ -17[" وثمر البر یزرع في السلام من الذین یفعلون السلام

)، یمنحها االله لأولاده المثابرین ٩، ٤: ٩مصدر الحكمة السماویة من فوق نازلة من عرش االله القدوس (حك 
 المتمسكین به. أما ممیزاتها فهي:

: ٣ یو ١أي نقیّة بلا غرض مُلتوٍ، تَهَب صاحبها قلبًا طاهرًا وحیاة عفیفة. فكما أن االله طاهر (طاهرة، ا. 
)، لهذا فمن یقتني حكمة االله لا یطیق الدنس، بل ینجذب إلى حیاة الطهارة متشبهًا ٦: ١٢)، وكلامه طاهر (مز ٣

 باالله.
كل طرقها سلام، إذ بالحكمة ینجذب الإنسان تجاه االله،  نإ أي مملوءة سلامًا، إذ قیل عنها مسالمة،ب. 

ویمتليء قلبه سلامًا ویفیض أیضًا بسلام خارجي مع الغیر حتى أنه لا یطیق أن یرى شجارًا أو یسمع صوتًا عاليً،ا 
 ).19: ١٤ا لبعض" (رو نبل یُنَفِّذْ على الدوام هذه الوصیّة "فلنعكف إذًا على ما هو للسلام وما هو للبنیان بعض

 إذ یمتليء القلب بالسلام تجاه الغیر ویعمل لبنیان الآخرین، یترفق بالكل مهما كانت الأخطاء مترفقة،ج. 
والضعفات، واضعًا نصب عینیه كیف یربح الجمیع. هذا الترفق لیس مظهرًا خارجیًا، بل هو حیاة داخلیّة، سواء تكلم 

هذا كله یترفق ویتحنن لكن في حزم.  الإنسان أو صَمَتَ، أدّب أو انتقد... في
: وحیث توجد الطاعة لابد من الثمر الصالح. وكما تدفع الحكمة الزائفة إلى ثمارًا صالحةأمملوءة رحمة ود.  

الكبریاء وبالتالي إلى "كل عمل رديء"، هكذا یعلن الرسول هنا عن الحكمة الحقیقیّة أنها عملیّة، إذ تدفع إلى الطاعة 
 والخضوع، وبالتالي إلى الرحمة والأثمار الصالحة.

وكما أن الإیمان بدون أعمال میت، كذلك الحكمة بغیر ثمر زائفة، وقد وصفها سفر الحكمة أنها مستعدة 
). إذًا ٣٨: ١٠). وقد أعلن ذلك حكمة االله المتجسد، إذ "جال یصنع خیرًا" (أع ٦: ١لعمل الخیر وحب البشریّة (حك 
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 )، ونجول به نصنع خیرًا.5: 15فلنلبس الرب یسوع الحكمة الحقیقیّة لنأتي بثمر كثیر (یو 
: أي ثابتة غیر متزعزعة ولا منقسمة، لها هدف واحد واضح، تكشف الطریق السماوي عدیمة الریب ز. 

 بوضوح رغم ما فیه من آلام وأتعاب.
 الحكمة الحقیقیّة تجعل الإنسان لا یطیق أن ینقسم قلبه بین محبة االله ومحبة العالم، أو یترنح بین الأبدیّات 

والزمنیّات، أو یخلط بین الاتكال على االله والاتكال على ذاته البشریّة، إنما یكون القلب ثابتًا في اتجاهه ومحبته 
 ورجائه.

 إن عدم الریب یحمل معنى عدم المداهنة للغنى على حساب الفقیر.
: أي لا تحمل في خارجها بخلاف ما في باطنها، بل كما یقول الرسول "إننا في بساطة عدیمة الریاءس. 

. وقد حَذَّرَ الرب یسوع )12: ١ كو ٢ ("وإخلاص االله، لا في حكمة جسدیّة بل في نعمة االله، تصرفنا في العالم
 تلامیذه من خمیر الفریسیین الذي هو ریاؤهم.

" إذ بالحكمة یحصد الإنسان ثمر ثمر البرّ یزرع في السلام (الأمان) من الذین یفعلون السلام "تَهَبش. 
البرّ ... هذا الحصاد المملوء أمانًا، هو ثمر لزرع السلام، بمعنى أنه بالحكمة یصنع الإنسان سلامًا ویحصد في أمان 

 ثمار البرّ .
إنه یزرع سلامًا بخضوعه لروح الرب، وعدم مقاومته له، ویحصد برًا، وهذا من ثمر الروح الذي خضع له 

 وأطاعه وتجاوب مع عمله مثابرًا.
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الأصحاح الرابع 

الإیمان والشهوات 
خطورة الشهوات بعدما تحدث الرسول عن الحكمة السماویة والحكمة الأرضیّة أراد أن یوجه أنظارنا إلى 

  إذ:الأرضیّة على حیاة المؤمنین
. ٣ – ١ تفقدنا سلامنا الداخلي .١
. ١٠ – ٤  تفقدنا سلامنا مع االله.٢
. ١٣ – ١١  تفقدنا سلامنا مع الناس.٣
 .١٧ – ١٤ لا تهبنا شیئًا. ٤

. تفقدنا سلامنا الداخلي 1
من أین الحروبات والخصومات بینكم، "

 ]١[؟" أعضائكم ألیست من هنا من لذاتكم المحاربة في
تنبع المنازعات والخصومات لا عن مضایقات الغیر، بل عن ضعف الإنسان الداخلي وهزیمته في الحرب 

 أن البناء متى اهتز وسقط لا یكون العیب في الریاح التي Ïامونيالأب بالخفیّة التي میدانها النفس. وقد أوضح 
 هَبَّتْ، بل في عدم تأسیس البناء على أساس قوي، إذ یقول:

[إذا انهزم الإنسان أمام خطأ واشتعلت فیه نیران الغضب، وجب علیه ألاَّ یعتبر أن مرارة الإهانة الموجهة 
 لا نحتاج إلى البحث عن سلامنا في الخارج، ولا نظن أن ا. إذً ظهور ضعفه الخفيإلیه هي سبب خطیّته بل بالحري 

)، ٣٦: ١٠أهل بیته" (مت "صبر الآخرین یفید عدم صبرنا. لأنه كما أن ملكوت االله داخلنا، كذلك أعداء الإنسان من 
 لأنه لیس عدوًا أكثر من قلبي الذي هو بالحق ألْصَق أهل بیتي إليَّ .]

: [في الحرب القدیس أغسطینوسفأساس المنازعات هي حرمان القلب من السلام الداخلي، لهذا یقول 
الروحیّة إذا انتصرنا على شهواتنا ننتصر على أعدائنا (الشیاطین). لأنه متى قهرنا فینا الشهوات الأرضیّة، نقهر لا 
 ءمحالة العدو الذي یتسلط علینا بهذه الشهوات. فإذا قیل للشیطان (في شخص الحیّة) أن یأكل التراب، قیل للخاطي

(في شخص آدم) أنت تراب وإلى تراب تعود، وبهذا صار الإنسان طعامًا للشیطان. فإن أردنا ألاَّ نكون هكذا یلزمنا ألاَّ 
 نكون ترابًا.]

 في أعضائنا بغیر مقاومة. أما إذا قاوم ولم یستسلم، فإنه ةسرّ الخصومات هو استسلام المرء للذات المحارب
وإن ضایقه الجمیع، وساءت الظروف المحیطة به، وفَقَدَ كل شيء، لا یفقد سلامه الداخلي ولا یدخل الخوف إلى قلبه. 

[لا یضرك أحد إن لم تضر نفسك بنفسك. إن كنت لا تخطيء فإن عشرات القدیس یوحنا ذهبي الفم وكما یقول 
.] Ðالألوف من السیوف تهددك، ولكن االله ینتشلك حتى لا تقترب إلیك

Ï 474-462ن ص یاحرصٌا على عدم الإطالة راجع مناظرات یوحنا كاس .
Ð  38-36راجع للمؤلف: كتاب "الكنیسة تحبك" ص .
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هذا ما تفعله اللذات في حیاة الإنسان المستسلم لها... وماذا ینتفع منها؟ 
. إنها كالسراب تجذب الإنسان لیجري وراءها فیضل الطریق ویزداد "تشتهون ولستم تمتلكونیقول الرسول: "

 عطشًا دون أن ینال شیئًا لأنها لذَّات خادعة.
تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا.  "

 .]٢[ "تخاصمون وتحاربون، ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون
م خصومات، في ظاهرها من أجل الحق، لكن حقیقة دافعها اللذات المحاربة هیحدِّث الرسول أناسًا قامت بین

في أعضائهم أي الكرامة الزمنیّة أو أي دوافع أرضیّة أخرى. هذه اللذات دفعتهم إلى روح الحسد والبغضة. لهذا یقول 
". وقد دعاهم قتلة بسبب البغضة. وذلك كما في إنجیل  "وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا" أي تبغضون"تقتلون
) ٢١: ٣٤)، حیث تُعْتَبَر الكراهیة قتلاً، وفي سفر یشوع بن سیراخ (١٥: ٣ ورسالة یوحنا الأولى ()٢٢: ٥متى (

 یُعتبر من یهضم حق الأجیر سافك دم.
فكل بغضة هي قتل حتى وإن اختفت وراء الدفاع عن الحق، ولا ینال الإنسان من وراء ذلك شیئًا بل یفقد 

. )23-١: ٢١ مل ١عیلي كرمه، فلحست الكلاب دمها ( رحتى حیاته، كإیزابیل التي قتلت نابوت الیز
تطلبون ولستم تأخذون "

 .]٣[" لأنكم تطلبون ردیًا، لكي تنفقوا في لذاتكم
". وما أصعب "لستم تمتلكون، لأنكم لا تطلبونلقد سبق الرسول فعلل سبب عدم نوال الشيء بعدم الطلب 

على الأب أن یرى أولاده محتاجین ولا یطلبون من أبیهم. غیر أنه توجد فئة تطلب لكنها لا تأخذ. ولیس السبب في 
الواهب بل في الطالبین، فبینما یرفعون كلماتهم في الصلاة إلاَّ أن قلوبهم مرتبطة باللذات في الأرض، فتكون 

لرب. إذ نستخدمها وسائل لتحقیق مآرب أرضیّة، وكأننا نقول للآب السماوي: "هب لنا عطایا اصلواتهم مَكْرَهَة أمام 
 أرضیّة، لأننا مرتبطون بالأرض، ونرید أن نرتبط بها، ولا نشتاق أن نتهیأ للسماء حیث یكون لنا نصیب معك".

ما أثقل على نفس الأب أن یطلب الابن منه عطایا لكي یهرب بها من وجه أبیه، والعروس التي تطلب من 
 عریسها هدایا ولا تطیق أن ترى وجهه!

". أما اسم الابن فهو "یسوع" أي مخلص. "كل ما تسألون الآب باسمي یعطیكم: [القدیس غریغوریوسیقول 
فالذي یسأل باسم المخلص هو ذاك الذي یسأل فیما یختص بأمر خلاصه. إذن فلتراجعوا طلباتكم لتنظروا ما إذا 

ا ورابع رزقًا وقوتًا... بً سم "یسوع" أي خاصة بأمور الخلاص، أم یطلب أحدكم عُرسًا وآخر حقلاً وثالث ثوا بتكان
 .]"اطلبوا أولاً ملكوت االلهوهذه یجب أن تُطْلَب من الخالق القدوس لكن الأولى أن نتبع قول الرب: "

 تفقدنا سلامنا مع االله. ٢
 أما تعلمون أن محبة العالم عداوة الله؟  ي،أیها الزناة والزوان"

 .]٤[" فمن أراد أن یكون محبًا للعالم، فقد صار عدوًا الله
"، ولیس غریبًا أن یستخدم الرسول هذه الصیغة، لأنه في Ye Adulteressیترجمها البعض "أیتها الزانیات 

نفس  Ò كان یُشبَّه خیانة عهد االله والانحراف عن العبادة بالخیانة الزوجیّة، كما استخدم العهد الجدیدÑالعهد القدیم

Ñ  2: 2، هو 43-37: 23، 16، حز 1: 3، 2: 2، إر 5: 54، أش 27: 73مز .
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یًا هذا الأمر "فسقًا" أي زنا روحیًا، فیه ترفض النفس البشریّة الاتحاد بعریسها ( لتتحد بإله ) 2: 11 كو 2التشبیه مُسَمِّ
 هذا الإله قد یكون إنسانًا معینًا أو شهوة مادة.آخر. 

لكن یتساءل البعض: لماذا نعتبر محبة العالم عداوة الله وزنا روحیًا، مع أن االله خلق كل شيء من أجل 
الإنسان؟ االله لا یرید مضایقتنا أو حرماننا، لكن كبعلٍ للعروس أو خَتْنِها السماوي لا یقبل أن تلتصق بآخر. یریدنا أن 

نستعمل العالم. لكي نَتلَمَّس محبة الواهب دون أن یرتبط قلبنا بحب العطیّة ذاتها متجاهلین صاحبها. فالعالم في خلقته 
)، ١٩: ٥یو  ١ ("العالم كله وُضِعَ في الشریر")، لكن إذا تمسك الإنسان به، وانشغل عن االله یُقال: 10: ١حسن (تك 

إذ لم یعد قنطرة للعبور إلى الأبدیّة، بل تَعَبَّد له الإنسان وارتبط بمغریاته، وهكذا سقط في فخاخه. لهذا یوبخنا الرسول 
 قائلاً :

أم تظنون أن الكتاب یقول باطلاً  "
 .]٥[ "الروح الذي حلّ فینا یشتاق إلى الحسد

كن فینا یشتاق ا). فالروح القدس الس٥: ٢٠وكما یقول االله عن نفسه "لأني أنا الرب إلهك إله غیور" (خر 
 .Óإلى الحسد أو یغیر علینا غیرة مقدسة

 [لو لم یكن االله محبًا للنفس لما غار علیها ولا تَعَقَّبها على حب غیره، یرونیموسإالقدیس وكما یقول 
 كالرجل الذي یتعقَّب عروسه على حبها سواه.]

ولكنه یعطي نعمة أعظم.  "
لذلك یقول یقاوم االله المستكبرین، 

 .]٦[" وأما المتواضعون فیعطیهم نعمة
لكنه یَهَب نعمة أعظم  )٣: ١٢إنه لا یتركنا وحدنا حتى لا نخور في أنفسنا (عب ف كان االله یغیر علینا نإ

)، أما الذین یتكلون علي ذواتهم فیقاومهم لأنهم ارتبطوا بروح إبلیس ١٨: ١٦للمتواضعین الخاضعین لعمله (أم 
 المعاند.

فاخضعوا الله.  "
 .]٧[ "قاوموا إبلیس فیهرب منكم

إن كنا نرفض ملكوت إبلیس یَلْزَمنا أولاً أن نقبل ملكوت االله بالخضوع له، بعد هذا نقاوم، وعندئذ لا یكون 
 لإبلیس سلطان علینا بل یهرب منا.

 الشیطان بكلبٍ لا یبرح ملتصقًا بمائدة صاحبه مادام یُلْقَى إلیه بین حین وآخر القدیس ذهبي الفمویُشَبِّه 
شیئًا منها. لكن إن كفَّ عن ذلك، فسیبقى إلى حین ثم ینقطع رجاؤه ویهرب من المائدة لیبحث عن مائدة أخرى. هكذا 

). ٢٧: ٤؛ ١٣، ١١: ٦یَلْزَمنا أن نقاوم إبلیس على الدوام ولا نعطیه مكانًا فینا (أف 

 كیف نخضع الله ونقاوم إبلیس؟
  االله فیقترب إلیكم"إلى بالاقتراب منه "اقتربوا .1

Ò  22-20: 2، رؤ 4: 16، 39: 12مت. 
Ó  2: 8، زك 2: 1، نا 25: 39، حز 19: 24، یش 15: 6، 9: 5، 24: 4، تث 14: 34خر .
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). فما أن نرجع 20: ١٥قع على عنقه وقَبَّله" (لو وفتحنن وركض و"رأى الأب المحب ابنه الضال راجعًا 
هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع ")، لأنه لیس ببعیدٍ عنا، بل كما یقول ٣: ١إلى االله حتى یرجع هو إلینا (زك 

). ٢٠: ٣أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلیه وأتعشى معه وهو معي" (رؤ 
بالتوبة ندخل إلى االله، وبدونها لا ننتفع بالبركات الإلهیّة التي نلناها في العماد، ولا نستحق التناول من 

الأسرار المقدسة للاتحاد بالرب، ولا نعرف كیف نصلي أو كیف نستمع إلى صوت االله في كتابه، أو كیف ندخل بیته، 
أو نُرَنِّم له ونسبحه ونشكره، أو نخدمه ونخدم أولاده الخ. 

"  "نقوا أیدیكم أیها الخطاة.٢
: [لیتنا نقترب إلیه في قداسة النفس، رافعین أیادي نقیّة غیر دنسة.] Ôكلیمنضس الرومانيإالقدیس یقول 

یَلْزم ألاَّ تكون التوبة كلامًا أو مجرد مشاعر وعواطف بل سلوكًا أیضًا وحیاة. لذلك طالب الرسول بنقاوة 
: ٢ تي ١الیدین، أو نقاوة الأعمال. ویریدنا الرسول بولس أن نصلي رافعین أیادي طاهرة بدون غضب ولا جدال (

). ویؤكد ٤: ٢٤)، لأنه "من یصعد إلى جبل الرب ومن یقوم في موضع قدسه، الطاهر الیدین والنقي القلب" (مز ٨
). ١٥: ١أیدیكم ملآنة دمًا" (إش "االله "إن كَثَّرتم الصلاة لا أسمع". وما السبب؟ 

 .]٨[ " "وطهروا قلوبكم یا ذوي الرأیین.٣
" موضحًا أن طهارة القلب تعني وحدة الهدف، فلا یكون منقسمًا یا ذوي الرأیینوهنا لم یقل "أیها الخطاة" بل "

 نقاوة القلب الذي هو ترمومتر العبادة. Õالأب موسىبین محبة االله ومحبة شيء آخر. هكذا عرَّف 
 .]٩[" اكتئبوا ونوحوا وابكوا لیتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم"

 [قبل كل شيء اطلب من االله أن یَهبَك دموعًا، فربما تُلَیِّن الدموع الصلابة :الأب نیلس السینائىیقول 
الكامنة في نفسك، وتكشف لك خطایاك من نحو االله، وبهذا یَهَبك االله عنها غفرانًا. استخدم الدموع كسلاح للحصول 

على طلباتك من االله، لأن االله القدیر یُسَرُّ عندما تصلي بدموع... احذر الوقوع في انفعال عاطفي... فكثیر من الناس 
.] Öینسون الغرض من الدموع

الحزن الذي بحسب مشیئة االله "لیعطنا الرب أن نرفع أعیننا بالدموع نحوه كالطفل تجاه أمه، فیكون لنا هذا 
). ١٠: ٧كو  ٢ ("یُنْشيء توبة لخلاص بلا ندامة

 [في أحد اللیالي إذ عبر باخومیوس ومعه تادرس تلمیذه على مقابر فوجدا القدیس باخومیوسجاء في سیرة 
نسوة یَنُحْنَ ویَبْكِین، فتأثر باخومیوس لهذا المنظر مشتاقًا لو بكى الكل على خطایاهم حتى یقومون... لذلك قال 

 فكم یَلزمنا نحن المدعوین ؟ على أموات لیس لهن قدرة على إقامتهمهنلتلمیذه: أما ترى هؤلاء كیف یَسْكُبْنَ دموع
! رهبانًا أن نندب أنفسنا المیتة بزلاتها لكي یقیمها السید المسیح ویحییها برحمته

على كل حال البكاء ممدوح إن كان بقصد صالح، كما كان یفعل سائر الآباء القدیسین. فداود النبي یقول: 
ب فراشي" م كل لیلة سریري بدموعي أُذَوِّ )، فعني بالمساء هذا العالم، والصباح العالم الآتي. ویوسف 6: 5 (مز "أُعَوِّ

Ô  :1967رسالة القدیس إكلیمنضس أسقف رومیة طبعة للمؤلف .
Õ 1ن اللمؤلف: مناظرات یوحنا كاسي. .
Ö  9-8الفیلوكالیا عن الصلاة ص. 
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.] ×.. وناح إرمیا النبي نادبًا شعبه.خوتهإبكى على 
 .]١٠[ . "اتضعوا قدام الرب فیرفعكم"4

الأب نیلس خشي الرسول أنهم في بكائهم یحسبون أنفسهم أفضل من غیرهم فیفقدون كل جهادهم. لهذا یقول 
 [عندما تسكب فیضًا من الدموع أثناء الصلاة لا تفتخر بذلك، ظانًا في فكرك أنك أفضل من آخرین، بل إن السینائي

.] ÏÎ بخطایاك وهبك دموعًا استجلبت حنان االلهكفااعتر

 تفقدنا سلامنا مع الناس .٣
رأینا أن محبة الأرضیّات تفقدنا سلامنا الداخلي وسلامنا مع االله، وبالتالي تُفْسِد نظرتنا للآخرین، فندینهم 

یذم ویدین أخاه لا یذم بعضكم بعضًا أیها الإخوة. الذي یذم أخاه ونرى كأنهم أشرار. لذلك ینصحنا الرسول: "
 .]١١[" الناموس ویدین الناموس، وإن كنت تدین الناموس فلست عاملاً بالناموس، بل دیانًا له

". فإذ نحن إخوة یلیق بنا أن نستر ضعفات بعضنا البعض، مترفقین أیها الإخوةإنه یوجه الحدیث قائلاً : "
بالكل. فمن یذم أخاه یذم الناموس الذي أوصانا بمحبة القریب كنفوسنا، ومن یدین الناموس ویرفضه إنما یرفض 

 ]١٢[" واحد هو واضع الناموس، القادر أن یخلص ویهلك، فمن أنت یا من تدین غیرك؟واضعه مع أنه "
إنه الدیان الوحید واضع الناموس الحب والرحمة وقادر أن یخلص، وقادر أن یدین، فَمَنْ نحن حتى ندین 

 الآخرین فنسلب االله حقه وعمله؟
 [حدث أن دان إسحق القس التبایسي أخًا على فعل ما، وذلك بعد خروجه من الجماعة بلادیوسذكر 

لیتوحد في البریّة، فجاءه ملاك یقول له: "الرب یقول لك: أین تشاء أن تطرح نفس ذلك الأخ المخطيء الذي تدینه؟" 
 فلما أدرك خطأه قال "أخطأت، اغفر لي".] 

 [لا یجوز لنا أن نسبق بالحكم مادام الرب نفسه هو الدیان، اللهم إلاَّ إذا كان الشهید كبریانوسویقول 
 .]ÏÏسیصادق على ما نحكم به الآن على الخطاة، حتى إذا وجد فیما بعد توبة صادقة وكاملة منهم

 لا تهبنا شیئًا .٤
سِرُّ انجذابنا للشهوات وانشغالنا بالأرضیّات هو عدم إدراكنا لحقیقة غربتنا على الأرض، أو تناسینا لها، لهذا 

 یوبخ الرسول قائلاً :
القائلون  أیها هلم الآن "

نذهب الیوم أو غدًا إلى هذه المدینة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة  
.   ونَتَّجِر ونربح

أنتم الذین لا تعرفون أمر الغد، 
لأنه ما هي حیاتكم، 

 .]١٤ -13[" إنها بخار یظهر قلیلاً ثم یضمحل

. 46 ص 67باخومیوس أب الشركة وتلمیذه تادرس طبعة للمؤلف:  ×
ÏÎ الفیلوكالیا عن الصلاة .
ÏÏ  :445، ص 1964الحب الأخوي، للمؤلف .
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لرب. حَسَنٌ للإنسان أن یدبِّر للمشیئة الیس العیب في الاتجار، لكن في التحدید بأمرٍ قاطعٍ دون تسلیم 
الأمور، متكلاً على االله، وشَرّ أن یظن أنه قادر على تدبیر أموره بحكمته الخاصة. فالرب لا یُعلِّمنا التواكل بل 

الاتكال، بل یطلب الأمانة في كل عمل، لكن بغیر كبریاء، كالغني الغبي الذي جمع الكثیر، وظن أنه قادر أن یُشْبِعَ 
). ٢١-١٥: ١٢نفسه لسنین كثیرة، فطُلِبَتْ نفسه في ذات اللیلة (لو 

 :ÏÐالقدیس ذهبي الفم"ما هي حیاتكم؟" هكذا یستخف الرسول بالحیاة الزمنیّة من أجل قصرها، وكما یقول 
[إن الحیاة هنا وأمورها هي مجرد طریق، أما مسكننا فهو أمور الدهر الآتي. أمور هذه الحیاة تُشْبِه الربیع، أما الحیاة 

الأخرى فهي كالصخور لا تنهدم.] 
عِوَض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا لم یقل الرسول "لماذا تذهبون وتتاجرون"، إنما كان لومه هكذا: "

 .]16 -15[ نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء"
لقد كانت عادتهم أن یذهبوا إلى المدن الجدیدة ویقضون عامًا تقریبًا لیتاجروا ویربحوا ویعودوا إلى بلدهم. لم 

هم وحكمتهم تیَلُمْهُمْ على هذا، إنما لامهم لأنهم لم یسلموا المشیئة في یدي االله، بل اتكلوا على ذواتهم وتخطیطا
  وتكبروا.

 وكأنه یجیبهم على سؤال وجهوه إلیه: وهل .]١٧[" فمن یعرف أن یعمل حسنًا، ولا یعمل، فذلك خطیّة له"
 في هذا العمل خطیّة؟ نحن لم نُؤْذِ أحدًا ولا أسأنا إلى الناموس، فلماذا تلومنا؟

 "أي "من یعرف أن یعمل حسنًابلا شك عدم الاتكال على االله خطیّة، لكن الرسول أجابهم بصورة أروع. "
 ذلك خطیّة". فماذا یكون الأمر إن كنتم تعرفون ما هو شر وتفعلونه؟فولا یعمل، "یتكل على االله"، 

ÏÐ  11العنایة الإلهیّة للقدیس یوحنا الذهبي الفم مترجم عن الفرنسیّة لمدام عایدة حنا ف .
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الأصحاح الخامس  

الإیمان والانشغال بالغنى 
: الانشغال بالغنىبعد ما تحدث عن الشهوات الأرضیّة عاد لیحدثنا عن خطورة 

. ٦ – ١   الانشغال بالغنى .١
. ١١ – ٧ موقف المؤمنون من الأغنیاء الظالمین .٢
. ١٢    عدم القسم .٣
:  موقف المؤمن في كل الظروف.٤

. ١٣  أولا: في حالة الحزن 
 .١٣ ثانیًا: في حالة السرور 
. ١٨ – ١٤ ثالثاً: في حالة المرض 

 .20 – ٩ رابعًا: في حالة انحراف أخ 

. الانشغال بالغنى 1

أ. الغنى غیر باقٍ 
  ."هلم أیها الأغنیاء ابكوا مولولین على شقاوتكم القادمة

  .غناكم قد تهرأ، وثیابكم قد أكلها العُثُّ 
ذهبكم وفضتكم قد صدئا.  

وصدأهما یكون شهادة علیكم، 
ویأكل لحومكم كنار، 

 .]٣ -1[ "قد كنزتم في الأیام الأخیرة
 ویولولوا:  ایطلب الرسول من الأغنیاء المتكلین على أموالهم أن یبكو

" لا تعني المستقبل البعید، إنما تعني أنها على الأبواب. ولهذا قادمةلأن شقاوتهم قادمة. وهنا كلمة "ا.  
إذ یؤدي إلى أتعاب كثیرة، وعند الضرورة یهرب ولا یقف  ،Ï المال "الشارد"ذهبي الفمالقدیس یوحنا الالسبب یسمي 

 بجوار صاحبه.
شقاوتهم تَنْبُع من نفس المصدر الذي یترجون منه السعادة، فغناهم قد تهرأ، وهنا لم یقل "سیتهرأ" لأن  ب.
 وذلك للتأكید.

)، فعندما أحب ٦: ٣ والثیاب علامة الغنى، كما هو علامة السلطان والسطوة (إش وثیابكم أكلها العُثُّ "،"
یعقوب یوسف أعطاه ثوبًا ملونًا، الأمر الذي أثار حسد إخوته علیه. 

Ï  :35الكنیسة تحبك ص للمؤلف .
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نه إوذلك بسبب غناهم. ف ،)10: 12". إنه لم یذكر معدنًا رخیصًا كالبرونز (سى  "ذهبكم وفضتكم قد صدئا
حفر في الأرض "حتى المعادن الثمینة مع الزمن تفقد لمعانها وجمالها. وهنا یُذكِّرنا الرسول بِمَثَل العبد الكسلان الذي 

. )18: ٢٥وأخفى فضة سیده" (مت 
ج. هذا یكون شهادة علیهم ویأكل لحومهم كنار، إذ تحترق أجسادهم وتهلك نفوسهم كما بنار. لأن مُحِبّ 

 المال لا یستریح هنا ولو اقتنى العالم كله، ولا یستریح في الأبدیّة إذ لا یطیق أن یعاین االله.
". بینما كان یَلْزم الاستعداد للرحیل، قد بدأوا یكنزون ویزینون المسكن ویبنون قد كنزتم في الأیام الأخیرة"د. 

 بیوتًا، مع أنهم في لحظات یرحلون.

 ب. ینزع العدل والرحمة
هوذا أجرة الفعلة الذین حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، "

ادین قد دخل إلى أذني رب الجنود  .]٤[" وصیاح الحصَّ
حب الاقتناء یُفقد الإنسان رحمته بأخیه، بل یدفعه إلى ظلم الأجیر. وهو إحدى الفئات الأربع التي تهتز 

 لصراخهم ویسمع لهم الرب وهم:  تالسماوا
  ١٠: ٤المقتول عمدًا (تك.( 
  24: ٢صراخ المسكین (خر.( 
  26: ١٨صراخ التائبین (تك.( 
 صراخ الأجراء المظلومین .

 "لا تَبِتْ أجرة أجیر عندك إلى غد"، "من یمسك أجرة Ïإنها تصرخ كدم هابیل طالبةً الانتقام كقول الكتاب
 الأجیر یُسْفَك دمه".

نلاحظ أن الرسول یلقب االله "رب الجنود" أي رب الصباؤوت أو رب القوات السمائیّة، بمعنى أنه قادر على 
 الدفاع عن المظلومین.

 ج. یدفع إلى حیاة الترف والتنعم
 الأرض وتنعمتم علىقد ترفهتم "

. ]٥[" وربیتم قلوبكم كما في یوم الذبح
لما رَعَوْا شبعوا، شبعوا "خلق االله العالَم لنستخدمه، لا لكي نلهو فیه وبه عن الخالق، إذ یوبخنا قائلاً : 

: ٦ (مت ")، "ألیست الحیاة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟٦: ١٣وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني" (هو 
٢٥.( 

: ٥ تي ١أما المتنعمة فقد ماتت وهي حیّة" ("إن حیاة الانغماس في الترف تحرم الإنسان من ضبط نفسه 
فاحترزوا لأنفسكم لئلا تَثْقُل قلوبكم في خُمَارٍ "). بالتنعم یتربى القلب لكي یُذْبَح في یوم الدینونة، لهذا یُحذِّرنا الرب ٦

 ).٣٤: ٢١ (لو "وسُكْرٍ وهموم الحیاة فیصادفكم ذلك الیوم بغتة

Ï  15: 4، طو 10: 24، أي 8: 5، أش 28-27: 3، أم 13-11: 5، 10: 3، عا 15-14: 24 راجع تث 27: 34، سي 13: 19لا. 
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 د. یقاوم البر والأبرار
 .]٦[" وحكمتم على البار، قتلتموه، لا یقاومكم"

البار الذي أنتم "ستفانوس الشماس في توبیخه لجماعة الیهود إقصد بالبار ربنا یسوع كما سبق أن قال 
). وربما قصد بالبار جماعة المؤمنین الذین قتلهم الیهود وخاصة الأغنیاء منهم ٥٢: ٧ (أع "صرتم مُسَلِّمیه وصالبیه

ورؤساؤهم دون أن یقاوموهم، وذلك مثل إستفانوس ویعقوب بن زبدي. وربما أیضًا كان یتحدث بروح النبوة عن نفسه، 
 إذ قتلوه دون أن یقاومهم مع أنهم كانوا یدعونه بالبار.

. موقف المؤمنون من الأغنیاء الظالمین 2
 "فتأنّوا أیها الإخوة إلى مجيء الرب"

ل الآلام إلى لذة ومتعة، وتصیر موضوع فرح،  مجيء الرب یبعث في المؤمنین (الإخوة) طول الأناة، إذ یُحوِّ
 لأنها تُزَكِّیهم في ذلك الیوم.

: [لیت النار والصلیب... لیت جماعات الحیوانات أغناطیوس الثیؤفورس (حامل الإله)یقول الشهید 
المفترسة... لیت التمزیق والكسر... خلع العظام وبتر الأعضاء... تقطیع الجسد إربًا إربًا... ولیت كل عذابات 

 .]Ï إلى یسوع المسیحيي فقط أصلننالشیطان تَنْصَبُّ عليّ، لك
 هكذا إذ یتطلع المؤمن إلى یوم الرب یشتهیه، عاملاً ومثابرًا بنعمة الرب كالفلاح الذي یترجى یوم الحصاد.

هوذا الفلاح ینتظر ثمر الأرض الثمین، "
  .متأنیًا علیه حتى ینال المطر المبكر والمتأخر

 .]٨ -7[فتأنوا أنتم، وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب" 
یحتمل الفلاح الآلام والأتعاب من أجل الحصاد لینال المطر المبكر والمتأخر الذي یُعِیُنه على الإثمار. 

هكذا إذ ننتظر مجيء الرب حصادنا، یلزمنا أن نحتمل كل شيء، لننال بركات الرب ونعمه علینا التي قدمها ویقدمها 
 لنا في العهد القدیم وفي العهد الجدید.

كلما اقترب موعد الزفاف یتعلق قلب العروس بعریسها، مُهیِّئةً نفسها لیوم العرس، مُتزینة بكل هدایاه لها. 
 لنقدِّم عروسًا عفیفة طاهرة بلا عیب ولا دنس ولا غضن. – المبكرة والمتأخرة –هكذا نتزین نحن بكل هبات الرب 

 ومن أجل یوم العرس نحتمل الضیق بقلبٍ ثابتٍ بلا تردد وذلك كقول الرسول:
فتأنوا أنتم وثبِّتوا قلوبكم، "

 ".لأن مجيء الرب قد اقترب
 إلى شعبه یوضح لهم عذوبة الطریق واتساعه رغم البابا أثناسیوس الرسوليوكما كتب البطریرك المتألم 

 ضیقه وأتعابه قائلاً : 
تساعًا بلا قیاس، وموضعًا فوق ا[ومع أن طریق الملكوت ضیق وكَرْب بالنسبة للإنسان، لكنه متى دخل رأى 

 .]Ðكل موضع. إذ شهد بذلك أولئك الذین رأوا وعاینوا وتمتعوا بذلك

Ï  :أغناطیوس وبولیكربس ورسائلهما (رسالة إلى رومیة)للمؤلف .
Ð  130 ص 67رسائل القیامة طبعة .
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). لكن عندما ١١: ٦٦ (مز )أحزانًا على قوتنا( أي – "(یقول البشر في الطریق) "جَعَلْتَ ضغطًا على مُتُوننا
)، وإذ یدرك المؤمن عذوبة الطریق یلیق به ١2: ٦٦یَرْوُون فیما بعد عن أحزانهم یقولون: "أخرجتنا إلى الخصب" (مز 

 أن یُنَفِّذ وصیّة الرسول:
لا یئن بعضكم على بعض أیها الإخوة لئلا تُدانوا.  "

 .]٩[" هوذا الدیان واقف على الباب
 أنكم كإخوة لا یلیق بكم أن تطلبوا الانتقام، فإن هذا عمل الدیان.

هوذا الدیان واقف على الباب، أي یوم الرب قد اقترب جدًا، فالآن لیس وقت الانتقام والإدانة بل وقت 
 الخلاص وإعانة غیر العارفین للحق، وذلك بحبنا لهم، وصلاتنا من أجلهم لأجل إنقاذهم ولیس للانتقام منهم.
ن معنا وإنها لحیظة ینبغي علینا فیها أن نختبيء في حب االله ومحبة القریب، فنخلص نحن ویخلص الآخر

 أیضًا.
:  كلیمنضس الرومانيإالقدیس وكما یقول 

[كل الأجیال، من آدم إلى یومنا هذا، تموت. ولكن الذین بنعمة االله تكملوا في الحب فلهم موضع بین 
هلم یا شعبي ادخل مخادعك واغلِقْ أبوابك خلفك. "القدیسین، ویظهرون عند ظهور ملكوت السموات. إذ مكتوب: 

 )...١٢: ٣٧) "وأتذكر یومًا حسنًا فأقیمكم" (حز ٢٠: ٢٦اختبيء نحو لحیظة حتى یعبر الغضب" (إش 
فموسى عندما صعد على الجبل وقضي أربعین یومًا وأربعین لیلةً في صوم وتواضع قال له االله: "قم انزل 

سمهم من تحت السماء، وأجعلك شعبًا أعظم وأكثر اعاجلاً من هنا لأنه قد فسد شعبك... اتركني فأبیدهم وأمحو 
)، أجابه موسى: "الآن إن غفرت خطیتهم، وإلاَّ فامحني من كتابك الذي كتبت (للحیاة)" (خر 14-12: ٩منهم" (تث 

٣٢ :32.( 
سمه هو ایا لعظمة الحب! یا لكماله العجیب! العبد یكلم سیده بصراحة طالبًا العفو لشعبه، أو أن یحذف 

 أیضًا معهم!...
هكذا نحن أیضًا یَلزمنا أن نطلب من أجل كل ساقطٍ في الخطیّة حتى یهب لهم إمعان الفكر والتواضع، 

 .]Ïفیخضعوا لإرادة االله ولیس لنا
خوتي مثالاً لاحتمال المشقات والأناة الأنبیاء إخذوا یا "

 .]١٠[" الذین تكلموا باسم الرب
قتربتم من یوم الرب، فإن كنتم لا تقتدون بالرب یسوع عریسكم، أو حتى اوكأن الرسول یوبخنا قائلاً : أنتم قد 

برجال العهد الجدید، فلا أقل من تتمثلوا برجال العهد القدیم. فالأنبیاء رأوا خلال الرموز والظلال والرؤى وروح النبوة، 
ومع هذا لم یفلت منهم أحد من الآلام والمشقات التي حلت بهم من الیهود، أمَّا نحن فقد رأینا وسمعنا ما لم یره 

 الأنبیاء ویسمعوه، أفلا یلیق بنا أن نحتمل على الأقل ما احتملوه؟
بین الذین  لقد اقتربت بنا الأیام جدًا وصرنا في الساعة الأخیرة، فیلزم أن یزداد رجاؤنا ونستعد للآلام مُطوِّ

 سبقوا فاحتملوا بصبر.

Ï  :46-41 ص 67رسالة إكلیمنضس الأولى طبعة للمؤلف .
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ب الصابرین، " ها نحن نُطَوِّ
قد سمعتم بصبر أیوب، 

 .]١١[" ورأیتم عاقبة الرب، كثیر الرحمة ورؤوف
: [كان أیوب یرى أن العالم هو مكان یتجرب فیه البشر على الأرض البابا أثناسیوس الرسوليوكما یقول 

)، فیتزكون في هذا العالم بالأحزان والأتعاب والغم، فینال كل واحد منهم المجازاة التي تتلائم معه، إذ یقول ١: ٧(أي 
 .]Ï)١٠: ١٧االله على لسان النبي "أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه" (إر 

: [التجارب تساعد العادلین والأبرار، فأیوب رجل التمییز كان منتصرًا في تجاربه. فرام السریانيإمار ویقول 
لقد حل به الضعف، ومع ذلك لم یَشْكُ ! أحزنه المرض لكنه لم یتذمر! سقط جسده ووهنت قوته أما إرادته فلم 

 ]!Ðتضعف! لقد برهن في آلامه على كماله، لأن التجارب لم تهلكه
 آلام أیوب وكیف احتملها بصبر وقد سبق ترجمة تحلیله هذا في كتیب عن القدیس یوحنا ذهبي الفموحلل  

 : Ñ"رد عن القائلین بأن للشیطان سلطان علینا"، مكتفیًا هنا بذكر مقتطفات منها
... هؤلاء لهم ثوب ممزق، أما هو فجلس عریانًا، بل كان له ذلك الثوب الذي افتقر أكثر من الشحاذین. 1[

 مزقه الشیطان من كل جانب، بل أصابه بالقروح.الثوب أمدته الطبیعة به أي الجسد، وحتى هذا 
الأقل أن یستظل تحت سقفیة في الطرقات ولهم مأوى، أما أیوب فبقى لیالیه في على هذا القطیع الفقیر له  

 العراء ولا سقف له یأویه!...
هؤلاء لهم (شرور) یوبخون بها أنفسهم، وهذه تساهم بتعزیة لیست بقلیلة في أثناء الكارثة... أما أیوب 

فنزعت عنه كل تعزیة! 
هؤلاء فقراء من مولدهم فاعتادوا الفقر، أما هو فاحتمل كارثة لم یقدر علیها! 

 لقد حُرم من الأرض المجردة بل جلس في مزبلة...
: من بلغ به العجز مثله! من احتمل أمراضًا هكذا؟... الرائحة الكریهة تحیط به من كل آلام الجسد. 2

 جانب بعنف، والجسد یتحطم قلیلاً قلیلاً وتصیبه العفونة... ولم یكن قادرًا على التمتع بالقوت المُعْطَى له.
الجمیع في ریعان شبابهم. وكتُسِحُوا دفعة واحدة اِ◌ُ : لقد فقد أولاده العشرة. الكل احتماله موت أولاده. 3

 طبیعیًا بل موتًا قاسیًا یُرثى له.موتًا والعشرة كانوا فضلاء، ولم یموتوا 
هم وسخریتهم وتهكمهم وتجریحهم له ؤ: وكان أیضًا هروب أصدقائه منه واستهزااحتماله سُخریة البشر .4

 ). فإن آلام الكارثة لا تعادل تلك التي تنبع من أولئك الذین یوبخوننا أثناء الكارثة...١: ١٩أمرًا لا یُطاق (أي 
أقاربي قد خذلوني والذین عرفوني نزلاء بیتي وإمائي یحسبونني أجنبیًا. صرتُ "لقد دعاهم غیر رحماء بقوله 

 ).١٦-١٤: ١٩ (أي "Òفي أعینهم غریبًا. عبدي دعوتُ فلم یُجِبْ . بفمي تضرعت إلیه

Ï  6/155رسائل القیامة ص. 
Ð  16إرشادات ونصائح ص .
Ñ  96-90للمؤلف: هل للشیطان سلطان علیك؟ ص .
Ò  ًاستحسنت ذكر النص كاملا .
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عُنِي يتُرِ ": لم یجد راحة باللیل، فإن أهوال اللیل المرعبة كانت أقصى من مصائبه بالنهار... أهوال اللیل. 5
 ).١٤: ٧" (أي ىبالأحلام وتُرْهِبُني بِرُؤ

ولكن إن قلتَ : إنه أیوب!... (أقول) إنه كان الأجدر بك أن تحتمل أكثر منه... لأن أیوب كان في عهد ما 
قبل النعمة وقبل الناموس، حیث لم تكن هناك حیاة محدودة ولا أُعْطِيَ نعمة الروح العظیم، عندما كان یصعب 

 محاربة الخطیّة، وكانت اللعنة سائدة والموت مرعبًا.]

 . عدم القسم٣
خوتي  إولكن قبل كل شيء یا "

لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر،  
بل لتكن نعمكم نعم، 

ولاكم لا،  
 .]١٢[" لئلا تقعوا تحت دینونة

القسم معناه اشهاد االله على عمل معین أو على تعهد معین، أو أنك تقول الصدق. وإذ كل الخلیقة من أعلى 
السماء إلى أسفل الأرض، من عرش االله إلى الشعرة البیضاء أو السوداء جمیعُها تحكمها العنایة الإلهیّة، فمن یُقْسِمُ 

 .Ïبالسماء أو الأرض أو أورشلیم أو رؤوسهم یرتبطون بالقسم أمام االله
) ویعقوب الرسول ٥أوفِ للرب أقسامك" فلماذا منع الرب (مت "لكن قد یسأل أحد: لقد جاء في الشریعة 

 القسم؟
 :Ð. رأي القدیس یوحنا ذهبي الفم1

 یوضح القدیس خطورة القسم في:
ن الشیطان یستغله لِنُقْسِمَ أثناء غضبنا، فإذا ما عدنا إلى هدوءنا نَلتزِم بما أقسمنا به في غضبنا، ا. إ

 فننجذب إلى الخطیّة قسرًا.
في لحظات اللذة والشهوة یفقد الإنسان اتزانه فَیُقْسِم، كما فعل هیرودس حینما أَقْسَمَ في فترة خنوعه للشر ب. 

 أس یوحنا المعمدان.رأن یُعطِي لابنة هیرودیا ما تطلبه ولو كان نصف المملكة... والْتَزَمَ بقطع 
من أجل تحقیق هدف سامً یُقْسِمُ الإنسان من غیر أن یدرك ما یُقْسِمُ من أجله، كما فعل یفتاح إذ صار ج. 

 ).١١قاتلاً لابنته بسبب قسمه (قض 
، أن القسم لیس خطیّة في ذاته، ولكن الرب منعنا من القسم: Ñرأي القدیس أغسطینوس. 2
 لأنه لا یلیق أن نقسم باالله من أجل أمورٍ زمنیّة.ا. 

 أن من یعتاد على القسم فیما هو صِدْقٌ لا یقدر أن یمتنع فیما هو كَذِبٌ .ب. 
 ... وذلك بشروط:)٣١: ١١ كو ٢(ن الرسول بولس قد أقسم كما في ج. إ
  أن یكون من أجل خلاص الناس، ولیس من أجل ربحٍ زمنيٍ له أو لهم.أولاً :

Ï  5/124أغسطینوس: الموعظة على الجبل القدیس .
2 Concerning The Statues. 

Ñ الموعظة على الجبل، وعظات على فصول منتخبة من العهد الجديسأغسطینو : .
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.  موضوعه الكرازة والبشارة ولیس أمرًا زمنیًاثانیًا:
  أن یُشْهِدَ االله على حق أكید...ثالثاً:
ن هذه الشهادة أو القسم من أجل ضعف السامعین، ولیس تأكیدًا لكلامنا. إ رابعًا:

ومع هذا فإذ یعتاد اللسان على القسم لا یدرك أو یمیز بین القسم الحقیقي وغیر السلیم لهذا یمنعنا الرب منه 
 بتاتا.

. موقف المؤمن في كل الظروف ٤
 أولاً : في حالة الحزن

. ]١٣[" أعَلَىَ أحد بینكم مشقات فلیصلِ "
ربنا یسوع المسیح هو المركز الذي تتجه إلیه أنظارنا في كل الظروف والأحوال، سواء الضیق أو الفرح أو 

 المرض أو سقوط أخ وانحرافه، في كل أمورنا نتجه نحو الرب.
 .]Ï: [الصلاة هي دواء الغم وانقباض النفسالأب نیلسففي الضیق نرفع أنظارنا بالصلاة. وكما یقول 

ل آلامه إلى لقاءات مع الرب، فقد جاء في سیرة  نه إذ كان یجمع إ Ðالقدیس باخومیوسالمؤمن المتعقل یُحوِّ
الحطب متى دخلت في قدمه شوكة كان یذكر شوكة الخطیّة ویتأمل آلام الرب، وكثیرًا ما كان یُستغرق في صلاته 

 بدموع ناسیًا إخراج الشوكة من قدمه.
ومن إحسانات االله علینا أن یسمح لنا بالتجارب ولا یستجیب لطلباتنا سریعًا بل یتركنا في الضیق لِنتعلَّم 

: [لا تضطرب وتحزن إذا لم تحصل على طلباتك من االله... االله یرید أن الأب نیلسالوجود في حضرته. وكما یقول 
لأنه أي شيء أسْمَى من الوقوف أمام االله یفیدك أكثر بأن یُعَلِّمك الإلحاح في الصلاة مع الصبر في الوقوف أمامه، 

؟] Ñفي حدیث معه والدخول في شركته
 ثانیًا: في حالة الفرح

 .]13[" أمسرور أحد فلیرتل"
. وقد خصص الكتاب أسفارًا Òیَلزمنا ألاَّ ننشغل بفرحنا عن المسیح بل نستخدمه كفرصة لتسبیح االله وشكره

) وتسبحة الثلاث فتیة. وقد رتبت الكنیسة أن ١٥وأصحاحات بأكملها للتسبیح مثل سفر المزامیر وتسبحة موسى (خر 
یسبح أولادها بتسابیح مقطتفة من الكتاب المقدس أو بروحه، وذلك في مناسبات متعددة منها قبل صلاة القداس 

 الإلهي، وأثناء توزیع جسد الرب ودمه، وفي أثناء الفرح بأعیاد القدیسین الذین انطلقوا إلى الفردوس.
وقد نَغََّ◌مَتْ الكنیسة المزامیر وكثیرًا من التسابیح بنغمات جمیلة وقسمتها إلى مقاطع، فكان المؤمن أینما 
وُجِد یقول مَقْطعًا فیرد علیه الباقون بالمقطع التالي وهكذا أینما وُجِدْتَ، سواء في الحقول أو البیوت أو المتاجر لا 

 تسمع سوى مزامیر وتسابیح روحیّة تُشْعِلُ القلب بمحبة االله والصلاة له بحرارة.
:  الأب إسحقیقول 

Ï  (نسبت خطأ للأب نیلس في الفیلوكالیا وهى للأب أوغریس)10الفیلوكالیا عن الصلاة ص  .
Ð  :1967القدیس باخومیوس أب الشركة وتلمیذه تادرس، للمؤلف .
Ñ  14الفیلوكالیا عن الصلاة ص. 
Ò  16: 3، كو 15: 14كو 1، 20-19: 5أف .
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 أن یعدد الأسباب التي تثیر القلب فیلتهب مُشتعِلاً بالنار، وتحثه – مهما بلغت خبرته –[من له القدرة 
  لكننا نذكر أمثلة قلیلة منها...؟للصلوات الورعة العظیمة الغیرة

 أحیانًا التغنِّي بمقطع من المزامیر یبعث فینا صلاة حارة.
 بتهالات كثیرة.اوأحیانًا انسجام التلحین لصوت أحد الإخوة یثیر الأذهان الخاملة إلى 

 ].Ïكذلك طریقة النطق والوقار الذي للمرنم (بالتسبیح) یلهب غیرة من معه
:  غریسوالأب أیقول 

 [صَلِّ في سلام ونقاء، رتل بفهم ولذة وبذلك ستكون كنسرٍ صغیرٍ یُحَلِّق في أعلى السماء.
ترتیل المزامیر یُسَكِّن الشهوات ویكبح نبضات آلام الجسد، والصلاة تدفع العقل لأن یكون حكیمًا وسلیمًا في 

أفعاله... 
 ترتیل المزامیر هو صورة لِتَنَوُّع الحكمة الإلهیّة...

 .]Ðإن لم تكن قد أَخَذْتَ عطیّة االله أو ترتیل المزامیر اطْلُب بحرارة وإلحاح فستأخذ
ثالثاً: سر مسحة المرضى وسر الاعتراف 

أمریض أحد بینكم فلیَدْعُ قسوس الكنیسة، "
فیصلوا علیه ویدهنوه بزیت باسم الرب.  

وصلاة الإیمان تَشْفي المریض والرب یقیمه.  
  .له وإن كان قد فعل خطیّة تُغْفَر

اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات،  
وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تُشْفَوْا.  

  .طِلْبَة البار تقتدر كثیرًا في فعلها
كان ایلیا إنسانًا تحت الآلام مثلنا، 

وصلى صلاة أن لا تمطر، 
فلم تمطر على الأرض ثلاث سنین وستة أشهر  

 ]18 -15[ .".ثم صلى أیضًا فأعطت السماء مطرًا وأخرجت الأرض ثمرها
 أو تنعُّم، ولكن بالقدر الذي به هالكنیسة كأم تترفق بأولادها ومسئولة أن تُشْبِع لهم احتیاجاتهم لیس في ترفُّ 

". وقد سَلَّمنا الآباء الصلوات التي فلیَدْعُ قسوس الكنیسةا مرض الإنسان "ذیسلكون في طریق الصلیب. لذلك إ
 ، إنما نذكر هنا عنها:Ñیصلیها الكهنة من أجل المریض. وقد وُضِعَتْ بإرشاد الروح القدس، وقد سبق التعلیق علیها

إنها توجه أنظار المؤمن المریض جسدیًا إلى خلاص نفسه والاهتمام بالشفاء الروحي. وما أكثر الفصول . 1
من الكتاب المقدس والصلوات التي یبتهل بها الكاهن من أجل غفران خطایا المریض ومن معه، وخطایا الكاهن 

 نفسه، وجهالات كل الشعب.

Ï 233 ص ،1981، للمؤلف: مناظرات كاسیان .
Ð  26-25الفیلوكالیا عن الصلاة ص. 
Ñ  ،االله مقدسي"1967راجع كتاب الحب الإلهي" ، .
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"، وهنا "اعترفوا بعضكم على بعض بالزلاتتشترط الكنیسة أن یُلازم سِرَّ مسحة المرضى سِرَّ الاعتراف . 2
 واضح أن الذي یعترف هو المریض للكاهن ولیس الكاهن للمریض.

" نفهم منها أن التلمیذ یعلم المعلم أو علموا بعضكم بعضًا"  بأنه [هل عندما یُقالالقدیس أغسطینوسیقول  
" واضح أن الطبیب هو الذي اشفوا بعضكم بعضًاواضح أن المعلم هو الذي یعلم التلمیذ، وهكذا أیضًا عندما نقول "

 ] یَشْفِي المریض.
"... فالسرّ هنا لا یعتمد على برّ الكاهن وصلاحه بل على "اسم الرب". ویدهنوه بزیت باسم الرب". 3

 ".وصلاة الإیمان تَشْفي المریض والرب یقیمه شرط أساسي في السرّ "إیماننافالعامل فیه هو الروح القدس. غیر أن 
فالكنیسة كعروس الرب تطلب بروح عریسها أن یقیم أولادها، لكنها تقدم مشیئته لا مشیئتنا الذاتیة، فقد یكون 

 أن یبقى في المرض لأجل تأدیبه أو تزكیته أو بحكمة إلهیّة أخرى كما حدث – رغم مغفرة خطایاه –لخیر المریض 
مع بولس الرسول. لذلك تصلي الكنیسة قائلة: 

[یا من أقام ابن الأرملة وابنة الرئیس من الموت لما أمرهما بالقیام وأقام لعازر من بعد موته بأربعة أیام من 
 وإن أمرتَ بإقامته إلى زمان آخَر، فامنحه مساعدة ومعونة أقِمْ عبدك هذا من موت الخطیّة،الجحیم بسلطان لاهوته 

لكي یُرضیك في كل أیام حیاته. 
 انْقُلْه إلى فردوس – فیكون ذلك بید ملائكة نورانیین یخلصونه من شیاطین الظلمة وإن أمَرْتَ بأخذ نفسه

 نا لأنك أنت رجاؤنا...]تالفرح لیكون مع جمیع القدیسین بدمك الذي سُفِكَ من أجل خلاصنا الذي به اشتري
فالسماء قدّم الرسول لنا مثلاً في الإیمان، وهو كعادته یوبخ المؤمنین بأمثلة من رجال العهد القدیم. ي. 4

إنسان تحت الآلام ) ومن هو إیلیا هذا؟ إنه 1: 17مل 1خضعت لإیلیا حینما أصدر لها أمرًا لكي تمتنع عن المطر (
، أي تحت الضعف مثلنا! مثلنا

ونلاحظ أن النبي صلى من أجل السماء لكي تمتنع عن إسقاط المطر، لیس انتقامًا لنفسه، بل تأدیبًا للشعب 
له، فكم بالأكثر تكون قوة صلاة الكنیسة عروس  الذي ترك عبادة االله الحي وعبد إله الصیدونیین، فاستجاب االله

المسیح في سرّ المسحة من أجل شفاء المریض، روحیًا أولاً ثم جسدیًا. 
) والوحوش (دا ٣: [اسْتُخْدِمَتْ صلوات العهد القدیم من أجل الخلاص من النیران (دا العلامة ترتلیانیقول 

) مع أنهم لم یكونوا قد استلموا الصلاة من السید المسیح، فكم بالأكثر تكون فاعلیّة الصلاة ٥) والمجاعات (یع ٦
 ٢المسیحیّة قویّة جدًا إذ لا تأتي بالملائكة لكي تُهدِّيء من عمل النار ولا تبُْكِم الأسود ولا تُقدِّم للجائع خبزًا طازجًا (

). إنها لیس لها نعمة نَزْع مشاعر الألم (أي نزع التجارب) بل تَهَب الألم والشعور به والحزن، هذا 44-42: ٤مل 
 .]Ïكله مع الاحتمال. إنها تُغَذِّى الهبة بالفضیلة

 رابعًا: في حالة انحراف أحد الإخوة
  .أیها الإخوة إن ضل أحد بینكم عن الحق فَرَدَّه أحد"

فلیعلم أن من رَدَّ خاطئًا عن ضلال طریقه، 
یخلص نفسًا من الموت، 

 .]20 -19[" ویستر كثرة من الخطایا

 ˺  Tert. On Prayers 29 
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ختم الرسول رسالته بهذه العبارة. ومع أنه عالج في الرسالة أمورًا كثیرة تكشف عن ضعفات الذین أرسَلَ 
إلیهم الرسالة، مثل محبة التعلیم وحب الظهور وكثرة الكلام والمحاباة للأغنیاء في أماكن العبادة والقسم، إلاَّ أنه یختم 

 الرسالة بألا یكفوا عن أفعالهم هذه، إذ سبق أن أرشدهم إلى ذلك، بل أن یبحثوا عن الخروف الضال.
" أي "ویستر كثرة من الخطایا" هي نفس الذي ضل، "یخلص نفسًا من الموتوالسبب في هذا أنه بهذا 

هم إلى طریق الحق، یستر االله أیضًا علینا من جهة دِّ خطایا الباحث عن الضالین. لأنه كما نستر على الضالین بِرَ 
 .Ïخطایانا الكثیرة. ففي تَرَفُّقْنَا بالساقطین یقیمنا الرب معهم ویتراءف علینا

 (أم "بالرحمة والحق یُسْتَر الإثم": [وأیضًا مع الرحمة والإیمان تُمْحَى الذنوب إذ القدیس بینوفیوسویقول 
.] Ð)... وذلك كما بواسطة شوقنا نحو خلاص الذین ضلوا وسَعْیِنا وتَعَبِنا بإنذاراتنا ووعظنا٦: ١٦

 مع أنه لم یمت الیوم –: [إن كان الذي یخلِّص إنسانًا من الموت الجسدي القدیس غریغوریوسویقول 
 فإنه یستحق مكافأة عظیمة، فأیة مكافأة یستحقها من یخلِّص نفسًا من الموت الأبدي، ویُسَبِّب لها مجدًا –یموت غدًا 

 !]Ñأبدیًا لا تخسره أبدًا
: [التقرب بنفس واحدة إلى االله بالتوبة أفضل عند االله من جمیع القرابین، إذ القدیس یوحنا الدرجيویقول 

.] Òلیس في العالم عند االله أفضل من النفس الإنسانیّة، لأن كل ما في العالم یزول إلاَّ النفس المذكورة فإنها خالدة
: [لِنُوِلْوِلْ علیهم أشدَّ من ولولة النساء النادبات، لأنهم یجهلون خلاصهم، ذهبي الفم القدیس یوحناویقول 

 لأن المرأة لا تحب رجلها هكذا كما نحب نحن كافة الناس لنجذبهم للخلاص.]
[إن رأیتَ أعمى یسقط في هوة، أما تمد یدك إلیه وتسنده حالاً . فكیف إذن یسوغ لنا أن نرى إخوتنا ساقطین 

 ؟]Óفي مثل هذه المخاطر ولا نمد إلیهم ید الإغاثة، وهم مشرفون على السقوط في الحفرة الجهنمیّة الخالدة
[متى رأیتَ إنسانًا محتاجًا إلى شفاء روحي أو جسدي، لا تقل في نفسك إن هذا من عمل فلان أن ینقذه من 

شره ویَشفیه. فإنني أنا علماني ولي زوجة وأولاد، وهذا من عمل الكهنة والرهبان. أجبني یا هذا هل لو وجدتَ وعاءً 
مملوءًا ذهبًا تقول في نفسك لِمَ لا یأخذ هذا الوعاء فلان أو فلان... بل تبادر كالذئب الخاطف وتأخذه قبل أي إنسان. 

واضعًا في نفسك أنك وجدتَ كنزًا ثمینًا جدًا وهو اعتناؤك بأمر لیكن لك هذا الاشتیاق بالنسبة لإخوتك الساقطین، 
 نك إن أنقذتَ إنسانًا من الضلالة تخلص نفسًا من الموت!]إ. هوذا االله نفسه یقول على فم رسوله خلاص أخیك

Ï  8: 4بط 1، 3: 12، دا 12: 10، أم 1: 32، مز 5: 4راجع نح .
Ð  :8/507، 1981مناظرات یوحنا كاسیان، للمؤلف .
Ñ  :73، 1964الحب الأخوي، للمؤلف .
Ò  :73، 1964الحب الأخوي، للمؤلف .
Ó  :73، 1964الحب الأخوي، للمؤلف .
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